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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ صيف، عشر رابعال مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  منهج ابن فارس في تأصيل ما زاد على ثلاثة أحرف
  "دراسة نقدية في معجم مقاييس اللغة"

   سامر زهير بحرة كتوردال
  الملخص

بية يخلو من إشارة إلى عمل ابن فارس في لا يكاد بحثٌ يتناول موضوع الاشتقاق أو النحت في العر
تأصيل الكلمات الرباعية والخماسية. فقد لخّص هذا اللغوي رأيه في تلك المسألة بقوله: " وهذا مذهبنا 

 –في أنّ الأشياء الزائدةَ على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت". أما سائر ما تبقّى من تلـك الكلمـات   
فقد وزعه بين مزيد اشتق من الثلاثي بزيادة حرف أو أكثر فيـه،   -كلامه وهو أقلُّها على ما يفهم من

  وموضوعٍ رآه وجِد كذا على هيئته رباعياً أو خماسياً منذ ولادته على ألسنة العرب.
إنّ هذا البحثَ يجعل ما ذهب إليه ابن فارس فرضيةً يستقرئ لإقرارها أو ردها مـا حشـده مـن    

دة على ثلاثة أحرف في معجمه (مقاييس اللغة)، مبيناً مواطن الضعف فيما أطلقه مـن  الكلمات الزائ
   حاً في مجال البحـث الاشـتقاقيكان يمكن أن تشكّل فت ه إلى فكرةقاً في الآن نفسِه بسبأحكامٍ، ومقر

.لو أنّ القدماءَ أعاروها من العناية ما تستحق والتأصيلِ اللغوي  
  الوضع. -الزيادة -لنحتاكلمات مفتاحية:

  

  مقدمة: -١
عملاً متفرداَ في تاريخ الدرس اللّغوي عنـد  هـ)٣٩٥يعد كتاب (مقاييس اللّغة) لابن فارس (ت

العرب، إذ سار فيه صاحبه على منهجٍ لم يطرقه أحد قبله، وقد وصفه ياقوت الحموي بقولـه: "هـو   
ة أجزاء أراد له صاحبه أن يكون أكثر من معجمٍ ويقع الكتاب في ست )١(كتاب جليل لم يصنف مثله".

يسرد مواد اللّغة ويفسرها كما دأب عليه من سبقه في العمل المعجمي، فقد طرح فيه نظرية مبتكـرةً  
                                                             

 - سا، مدرجامعة تشرين، اللاذقية، سورية، ، قسم اللغة العربية وآداSamerzuher@yahoo.com 
 م٢٢/٠٦/٢٠١٣ش = ه.٠١/٠٤/١٣٩٢م   تاريخ القبول:٠٦/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٨/١١/١٣٩١تاريخ الوصول: 

 -  كان من أعيان العلم وأفذاذ الدهر، نحوياً على .نسبة إلى الري ،ا الرازيهو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكري
) امل) و(الصاحبيلكوفيين، يجمع إتقان العلماء وظُرف الكتاب والشعراء، وله مؤلفات في اللغة كثيرةٌ منها: (طريقة ا

هـ)، فقد كان معاصراً لابن جني وأبي علي الفارسي. ٣٩٥). عني بالاقتصار على رواية الصحيح. توفي (المقاييسو(
،تحقيق عبد معجم مقاييس اللغة لابن فارسبن عباد. انظر مقدمة تلمذ له الأديبان بديع الزمان الهمذانيّ والصاحب 

 وما بعدها. ٢١،ص١٩٩٩السلام هارون، بيروت: دار الجيل، 
  .٥٣٦، ص١، جمعجم الأدباءياقوت الحموي،  -١



 ٤٢ سامر زهير بحرة               ...منهج ابن فارس في تأصيل ما زاد على ثلاثة أحرف

 
تقوم على فكرة التأصيل اللّغوي، وهي فكرةٌ أولع ا وافتن في تطبيقها سواء على الثّلاثي من الكلمات 

  ة منها.أو ما زاد على ثلاث
أما الكلمات الثّلاثية فقد اجتهد في رد ما اشترك منها بالحروف إلى دلالة واحدة، أو ما يسميه هو" 
الأصل الواحد"، فالكلمات: (جن، مجن، جنان، جنين، جنة...) كلّها يرجع إلى دلالة السـتر. فـإن   

عجرف فيه، وإلّا وزأويل أو التمن أصـلٍ أو  استقام له ذلك، ولو بلطف الت ع المادة الواحدة على أكثر
دلالة، إذا بدت له الكلمات التي تشترك بتلك المادة الثّلاثية عصيةً على الاجتماع تحت دلالة واحدة أو 

  أصلٍ واحد جامع.
وأما ما زاد على ثلاثة منها فقد خرج في تأصيله له على الخطط التي تعارف عليها اللغويون؛ إذ لم 

إلى قواعدهم في تحليل الكلمات الرباعية والخماسية فجعلها وراءه ظهرياً. ولعل ذلك هو السبب  يركن
؛ إذ رأوه قد خرج فيه من العقال الذي حدوا به أفكارهم، فظـلّ مـا   )١(في إهمال القدماء لمذهبه هذا

ث أولاه الباحثون ما هو أهل له نادى به نسياً منسياً، حتى إذا طلع نور النهضة العربية في العصر الحدي
  من الاهتمام والبحث.

وعلى كثرة الدراسات التي تناولت نظرية ابن فارسٍ لا نجد بحثاً تجرد لاستقصـاء جميـع أمثلتـه    
فما زالالمحدثون يقرون له بالريادة فيما ذهب إليـه في  ) ٢.(ودراستها دراسةً تأصيليةً تحليليةً دقيقةً وشاملةً

لى ثلاثة وأنّ أكثره منحوت، وهم بعد ذلك بين فريقين، فريقٍ مكبرٍ لمذهبه، مادحٍ له، تأصيل ما زاد ع
فداع  إلى جعل النحت أحد سبل الاشتقاق في العربية المعاصرة بعد أن اطمأنّ أصحابه إلى صحة القول 

أحياناً ونفورٍ في   بنحت تلك الكثرة من الكلمات التي ساقها في مقاييسه. وفريقٍ ينظر إلى مذهبه بفتورٍ
أحايين، متهماً إياه بالتعسف وركوب الشطط في تأويل كثيرٍ من تلك الكلمات. ومن هؤلاء مـن لا  
يرى فتح الباب للإقبال على النحت مادامت العربية قد استغنت عنه بما فيها من طاقـات اشـتقاقية   

نقدهم أو نقضهم المتعجل لما أسسـه ابـن    يحتملها ما يسمى بالاشتقاق الصغير أو العام. فلا يبقى بعد

                                                             
ة مقدميذكر محقق (د. عبد المقاييس السلام هارون) أنه لم يجد أحداً من القدماء يذكر الكتاب غير ياقوت. انظر  -١

 .٤١و ٣٩، ص١، جالمقاييس
الصيغ الرباعية والخماسية اشتقاقاً لعل من أحسن تلك الدراسات: دراسة لأستاذنا الدكتور(مزيد نعيم) في كتابه ( -٢

)، ثمّ دراسة في أطروحة دكتوراه أعدها (عبد الرحمن دركزللي) الاشتقاق)، ثمّ دراسةٌ (عبد االله أمين) في كتابه (ودلالةً
).  أما باقي الدراسات فقد كانت تمس النظرية مساً رفيقاً في سياق تناولها لظاهرة لنحت في اللغة العربيةاعنواا (

  لصبحي الصالح). دراسات في فقه اللغةلإبراهيم السامرائي)، و( الفعل: زمانه وأبنيتهالنحت في العربية، ومنها (



 ٤٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
فارس في هذا الباب إلا بضع عشرات من أمثلة الكلمات المنحوتة منقولةً عن العرب الفصحاء وهـذا  

  أن يقاس عليه. -في رأيهم -قليلٌ قلّةً تجعل من النحت سماعياً لا يجوز
ن فارسٍ، إذ ينتخبون بعضاً مـن  ولكني رأيت أنّ أصحاب الفريقين كليهما كانوا يجتزئون عمل اب

أمثلة الكلمات التي تؤيد آراءهم وكأني م يعتمدون على أنّ الإشارة إلى القليل من تلك الأمثلة  يغني 
عن تعقّبها جميعاً، وأنه يكفي لإقناع الناس باستقامة مذاهبهم في قضية النحت والزيادة! وأحسـب أنّ  

غير المسوغ تعوزه الموضوعية ويترك الأحكام المبنية عليه أقرب إلى مثل هذا النهج المعتمد على الانتقاء 
  الانطباعية، فيحرمها صفة العلمية المطلوبة من أجل الوصول إلى قولٍ فصلٍ في تلك القضية. 

على أننا لا دف من بحثنا هذا إلى محاولة الفصل في جواز النحت في العربية أو منعه أو الدعوة إلى 
ضرورة القصوى، كما ذهب إليه مجمع اللغة في القاهرة، وإنما هدفنا هو التدقيق في الأحكـام  حصره بال

 -وتشـكّل  -عند معالجته لما زاد على ثلاثة، مادامت تلك الأحكام قد شكّلت التي أرسلها ابن فارس 
ها في نحـت  حجة لدى أصحاب من ذكرنا من الفريقين سواءٌ أولئك الذين سلّموا ا فدعوا إلى احتذائ

  كلمات جديدة أو الذين رفضوها.
اعتمدنا في محاولتنا تقويم منهج ابن فارسٍ التأصيلي على تحليل ما زاد على ثلاثة من الكلمات الـتي  
أوردها في مقاييسه تحليلاً يتقصى العوامل الصوتية التي أثّرت في أصول تلك الكلمات، وأهمّها: المخالفة 

)، والقلب المكاني، والإبدال. ومثل هذه الدراسة يدخل في مجـال المنـهج   dissimilationالصوتية (
  ـراته لا يتناول الكلمات في حالتها الثّابتة، بل يرصد ما أصاب أصولها من تغيمن حيث إن اريخيالت

  بنيوية في انتقالها من حالة الثّلاثية إلى الرباعية أو الخماسية.
  ثلاثة بين الأصالة والزيادة: حروف ما زاد على -٢

شغلت مسألة أصالة الحروف في الكلمات التي تزيد أحرفها على ثلاثة اهتمـام اللغـويين قـدماء    
ومحدثين. وقد استقر رأي البصريين على أنّ الرباعي والخماسي جنسان مباينـان للثلاثـي، في حـين    

رباعياً ففيه حرف زائد، وإن كان خماسياً  خالفهم الكوفيون فذهبوا إلى أن ما زاد على ثلاثة فإن كان
  ) ١(ففيه حرفان زائدان.

وقد فصل الدرس التاريخي المقارن القول في هذا الخلاف عندما انتصر لرأي الكوفيين، إذ انتهى إلى 
أن الأصل في كلمات العربية وأخواا الساميات مبني على ثلاثة أحرف، وفي هذا يقـول المستشـرق   

                                                             
 ،٢، جصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيينالإن انظر هذا الخلاف في: أبي البركات بن الأنباري، -١

   ٦٣١ص



 ٤٤ سامر زهير بحرة               ...منهج ابن فارس في تأصيل ما زاد على ثلاثة أحرف

 
ان: " نحن نعلم أن أصول جميع الأفعال في اللغات السامية في أوضـاعها الحاليـة ثلاثيـة    أرنست رين

الأحرف أما العدد القليل من الأصول الرباعية التي نجدها في العربية والعبرية والسريانية، فليست أصولاً 
نعم، إن مـا قـرره   )١(حقيقية، إا صيغٌ مشتقّةٌ أو مركّبة، تعودنا أن نعدها صيغاً أصلية غير مركبة".

من الكلمات الرباعيـة والخماسـية    كثيراًجمهور النحاة من البصريين في هذه المسألة منظور فيه؛ لأن 
  )٢(الجذورِ يمكن ردها إلى أصولها الثلاثية التي ترتبط ا شكلاً ودلالةً.

 ا ابن فارس الرازير من رأي  -الذي قيل إنه كان كوفي المذهب -أمالبصريين والكوفيين فقد تحر
جميعاً، وابتدأ رأياً خرج فيه على ما قرروه بعد أن أعمل فكره فيما زاد على ثلاثة، فانتهى إلى أنه يمكن 

  تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:
: وفيه يقول:" اعلم أن للرباعي والخماسي مذهباً في القياس يستنبطه النظر الدقيق، وذلك المنحوت-١

منحوت. ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما أن أكثر ما تراه منه 
."ومن أمثلة هذا القسم عنده:(جعفله: صرعه)، منحـوت من(جفله)و(جعفـه)وكلاهما   )٣(جميعاً بحظ

ــات   ــلاث كلم ــن ث ــاً م ــه منحوت ــا جعل ــها م ــه الأرض). ومن بمعنى(صــرعه وضــرب ب
  وكلّها تدلّ على قوة الشيء.)٤(من(عصب)و(صلب)و(عصل)مثل(العصلَبِي:الشديدالباقي)فهي عنده 

                                                             
  .٦٠، صنشوء الفعل الرباعي في اللغة العربيةانظر: أحمد عبد ايد هريدي،  -١
قلنا: (كثيراً من الكلمات) احترازاً من الكلمات الدخيلة، وتلك التي لم ينص المعجم العربي على ثلاثيات يمكن ردها  -٢

الكلمات  مئاتنا إلى أن الدراسات الحديثة دلّت على أن عامل المخالفة الصوتية كان مسؤولاً عن تحول إليها. ونشير ه
أو  -من حالة الثلاثية إلى الرباعية والخماسية. و(المخالفة) مصطلح لساني صوتي يعني إبدال أحد الصوتين المتماثلين

ي) أو من  -) (وsemi vowelون نصف صائت(في الكلمة إلى صوت مخالف يغلب أن يك - الأصوات المتماثلة
ب) ومن أمثلته:  -هـ -ح -م)، وأقل من ذلك في العربية الأصوات (ع -ل -ن-) (رliquidsالأحرف المائعة(

  اخضوضر).  ←عرقب) (اخضرضر ←(عقّب 
، ٢، القاهرة: مكتبة الخانجي، طالتطور النحويانظر في تعريف المخالفة وأسباب وقوعها: برجشتراسر، 

، ٢: مظاهره وعلله وقوانينه، القاهرة: مكتبة الخانجي، طالتطور اللغوي. ورمضان عبد التواب، ٣٥-٣٣،ص١٩٩٤
  .٧٥- ٥٧،ص ١٩٩٥

  .٣٢٩-٣٢٨،ص١، جمعجم مقاييس اللغةبن فارس، ا-٣
نتخفف من في المتن من غير الإحالة على محلّها في المقاييس حتى  -وهي كثيرة -سنكتفي بعد بذكر أمثلة ابن فارسٍ  -٤

  الحواشي.



 ٤٥                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
وفيه يقول: " ومن هذا الباب ما يجيء على الرباعي وهو من الثلاثي... لكنهم يزيدون فيه  المزيد: -٢

. ومن أمثلته على هذا القسم مما زيد فيه حرف واحد (عنقود) فهـي  )١(حرفاً لمعنى يريدونه من مبالغة"
النون. ومما زيد فيه حرفان (القَصنصع: القصير)، فهي من (قصع) وزيـد فيهـا   من (عقد) زيدت فيها 

 النون والصاد.
 ومن أمثلته )٢(وفيه يقول: "والضرب الآخر الموضوع وضعاً لا مجال له في طرق القياس".الموضوع  -٣

تقاس عليه أو ترجـع  ابن فارسٍ يعني ارتداد الكلمة إلى أصلٍ محدد  (الفُرعل: ولد الضبع).و(القياس)عند
إليه في شكلها ودلالتها معاً،ولو تباعدت تلك الدلالة عن دلالة الأصل فأحوجت إلى المصانعة في ردها 

  إليه بحيث يمكن أن يحكم أا مشتقةٌ منه،سواءٌ أكان ذلك الأصل كلمة واحدة أم كلمتين أم ثلاثاً. 
لى ثلاثة من الكلمات. ويذكر هنا أنّ بعضـاً  تلك هي الأقسام التي وزع عليها ابن فارس ما زاد ع

  من تلك الكلمات أشكل عليه أمره، فتردد في نسبته إلى النحت أو الزيادة أو الوضع، ومن ذلك: 
، ويكون من (الجدل) وهـو صـلابة في   نونه زائدةأن يكون  فممكن(الجَندل: الحجر) حيث يقول: " 

  (الجَند)، وهي أرض صلبة". من هذا ومن منحوتاًأن يكون  يجوزالشيء... و
ومن ذلك أيضاً (الزمخر: الكثير الملتف من الشجر) فقد جعله موضوعاً ثم استدرك فقال: " وممكن أن 

  ، ويكون من زخر النبات".زائدةتكون الميم فيه 
مـن  أما ما تردد فيه بين النحت والوضع فكلمةٌ واحدةٌ هي (الدلْقم: الناقة التي أُكلـت أسـناا   

الكبر)، فقد جعلها مع الموضوع وضعاً ثم أردف: "ويحتمل أن تكون هذه منحوتة من(دقمت فـاه إذا  
  كسرته)، ومن (دلق، إذا خرج، كأن لساا يندلق)".

  وهذاجدول يظهر أعداد الكلمات وكيف توزعت بين الأقسام المذكورة
  /٦٠٣العدد الكلي للكلمات الرباعية والخماسية /

المزيد/  /١٣٥المنحوت /
٢٤٤/  

الموضو
ع/
٢٠٤/  

 )٣(ما صرح  /١٣ما تردد في أصله /

بأنه 
  /٧دخيل/

من كلمتين 
/١٢٦/  

من ثلاث 
  /٩كلمات /

بين الزيادة 
  /٧والوضع/

بين   بين الزيادة والنحت//
 النحت

  والوضع//
                                                             

   .٣٣١، ص١، جالمقاييس -١
  .٣٢٩ص نفس المصدر، -٢
تلك  ) توزعت عنده بين الأقسام الثلاثة . وسنذكر٧٨أما الكلمات التي لم يشر أو لم يتنبه إلى أا دخيلة فعددها ( -٣

.الكلمات في كل قسم على حدة  



 ٤٦ سامر زهير بحرة               ...منهج ابن فارس في تأصيل ما زاد على ثلاثة أحرف

 
يـل  إن الصفحات القادمة تتناول تلك الأقسام كلاً على حدة مخضعة الكلمات في كل منها للتحل

الدقيق، وأحكام ابن فارس فيها للمراجعة المتأنية، لنسلط ضوءاً على بعض الهَنات التي شابت منهجه في 
تأصيل ما زاد على ثلاثة.على أننا لا نقدم على هذا الأمر إلا بعد أن نقر للرجل بالشجاعة العلمية، فقد 

الشكلي بين الرباعيات أو الخماسـيات  تزود بروح المغامرة عندما غلب على يقينه الاشتراك الدلاليّ و
  ج النحاة أن يسلكوها في علاج تلك الصيغ، ليرتقـيروأصولها الثلاثية، فتنكّب الطرق المنقادة التي د
مرتقًى صعباً عندما رمى جانباً تلك القواعد التي ألزموها أنفسهم والدارسين، وكأنه أراد أن يؤسـس  

والصرفي لصيغ الكلمات، منهجٍ يبتعد عن المعيارية في فرض القاعدة لمنهجٍ جديد في التحليل الاشتقاقي 
  ابتداءً والانطلاق منها بمنطق استدلالي.

 ره حقونقد ،ولكي لا يبقى كلامنا هذا مرسلاً، ومن أجل أن نضع صنيع ابن فارس في سياقه الفكري
جه آراء اللغويين زمن إنشـاء  قدره، أجد لزاماً علينا أن نعرض لطرف  من تلك القواعد التي كانت تو

  (مقاييس اللغة).
فقد استقر رأي جمهور النحاة على أن الرباعي والخماسي نوعان مستقلان عن الثلاثي، مباينان لـه  
فكلٌّ منها قسم قائم برأسه،والأصل عندهم هو أصالة الحروف فيهما، فلا يحكم لحـرف في أحـدهما   

ا الدليل خاضع لقواعد وضعوها تميز بين الزائد والأصـلي مـن   بالزيادة إلا إذا ثبت دليلٌ عليها، وهذ
  حروف الكلمات.

، إلا أننا نذكر منها هنـا أن زيـادة   )١(وقد فصل النحاة القول في هذه المسألة بما يغني عن إعادته
الحرف عندهم لا تخرج عن عشرة الأحرف اموعة في (سألتمونيها)، إلا إذا كانت للإلحاق في مثـل  

ب) الملحق بـ (دحرج) أو للتضعيف كما في (كبر). فمهما وجدت من حرف خارج على هذه (جلب
  )٢(العشرة فاحكم له بالأصالة بتةً.

  )٣(أما الزيادة فتعرف بأدلّة هي:
                                                             

ي الدين الإستراباذي،شرح الشافية، تحقيق محمد نور انظر تفصيل الكلام على أبنية الرباعي و الخماسي في: رض -١
وما بعدها. و السيوطي، المزهر، تحقيق محمد  ٤٧، ص١، ج١٩٨٢الحسن وآخرين، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 

. وعلى موضوع زيادة ٣٦-٢٨، ص٢،ج١٩٩٢بيروت: المكتبة العصرية،  -أحمد جاد المولى بك وآخرين، صيدا
  وما بعدها ٣٢٠، ص٢لشافية جالحروف في شرح ا

وما بعدها. و  ٢٣٥، ص٤، الطبعة الأولى، تحقيق عبد السلام هارون،  بيروت: دار الجيل، جالكتاب انظر: سيبويه، -٢
  وما بعدها. ١٤١، ص٩، القاهرة مكتبة المتنبي، ج، شرح المفصلابن يعيش

   وما بعدها. ٣٢٣، ص٢انظر الإستراباذي، المصدر السابق، ج -٣



 ٤٧                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
: وهوأقوى الأدلّة، ويعني أن يثبت اتصالٌ دلاليٌّ قريب أو بعيد بـين الكلمـة الرباعيـة    الاشتقاق -١

شتمل على حرف من(سألتمونيها)، وأخرى ثلاثية خلْوٍ منه، كمـا في(الـدلامص:   أوالخماسية التي ت
 )١(الدرع البراقة اللينة)، فهي من(دلَصت الدرع)أي(لانت)،فالميمزائدة.

: ويعني ألّا يؤدي الحكم بأصالة الحرف في الكلمة إلى خروجها عـن الأوزان المحـددة   عدم النظير -٢
بناءً في أبنية الرباعي أو الخماسي. ولذلك عدوا النون زائـدة في (كَنهبـل: مـن    والمعروفة، بأن تزيد 

.يغة في أوزان الخماسي٢(أشجار البادية)؛ إذ لا نظير لهذه الص(  
: وهي خاصةٌ بما لاحظوه من اطّراد زيادة الحرف من(سألتمونيها) في مواضع معينـة  غلبة الزيادة -٣

عندهم بدليل الاشتقاق كثرة زيادة النون عندما تكون ثالثـةً سـاكنةً يليهـا     من الكلمات، فقد ثبت
فإن وردت علينا كلمة هـذه حـال   ) ٣(حرفان أو أكثر، كما في (شرنبث: الغليظ الكفّين والرجلين).

بـالأعم  النون فيها، ولم يسعف الاشتقاق في الحكم بزيادا، قطعنا بالزيادة إلحاقاً للفرد اهول حالُه 
  )٤(الأغلب.

وهذا دليلٌ نحتكم إليه عندما تتعارض الأدلّة الثّلاثة السابقة، فالقيـاس   الترجيح عند التعارض: -٤
   لاً فهي أصل عنـدهم، ولكـنها إذا لم تكن أولأن ،(ماس: من أسماء الأسدره) يحكم بأصالة الميم في

  )٥((فعمال). الاشتقاق يثبت زيادا، فأصل الكلمة (هرس) ووزا
تلك هي القواعد العامة التي حرص معظم اللّغويين على التقيد ا في موضوع زيادة الحروف. فإذا  

خرج عليهم لغوي مثل أحمد بن يحيى ليقول: إنّ الباء في (زغْدب) زائدة، وإنّ الكلمة مـأخوذة مـن   
مي إلى تخطئته وحعاجل ابن جن ،(البعير في هديره غَدز)   ل عليه بأقسى العبارات، فجعل قولـه هـذا

؛ إذ كيف يجترئ على القول بزيادة الباء وقد علم ٦كلاماً " تمجه الآذان، وتضيق عن احتماله المعاذير"
أنها ليست من حروف الزيادة؟بل أنى لأحد أن يزعم  زيادة الراء في (بغثَر)، ألا تـرى أنّ أحـداً لا   

إن يفعل يكن كمن ارتكب إثماً يستحق أن يتأثّم من مثله ابن جني. استمع إليه  يدعي زيادة الراء؟ إنه

                                                             
  .٣٧٤، ص٢، والأسترآباذي، المرجع السابق ج١٥٣، ص٩. وابن يعيش ج٣٢٥و  ٢٤٧، ص٤انظر سيبويه، ج -١
  .٣٩٧،ص٢، الأسترآباذي، السابق ،ج١٥٥، ص٩.  و ابن يعيش، السابق، ج٣٢٢،ص٤انظر: سيبويه،ج٢
  .٦٣، ص١انظر في ذلك: الإستراباذي، المرجع السابق، ج -٣
  .١٥٣،١٥٤،  ص ٩، جانظر: ابن يعيش، المرجع السابق -٤
  .١٦،  ص ٢. والسيوطي، السابق ، ج١٥٤-١٥٣، ص ٩انظر: ابن يعيش، السابق،ج -٥
 .٤٩، ص٢، تحقيق محمد علي النجار، جالخصائص انظر: ابن جني، -٦
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وهو يفسر اسم الشاعر الحماسي (بغثَر بن لقيط): " البغثر: الأحمق الضـعيف...وكأنه مـن معـنى    

ذا مـا  الأبغث...ولست أقول إنّ الراء زائدة، كما قال أحمد بن يحيى: إنّ الباء في (زغدب) زائدة...وه
  )١("!وأعوذ  باالله  من  مثلهلا أستجيزه، 

فابن جني وكثيرون غيره لا يقنعهم ذاك الاتصال الاشتقاقي الشكلي الدلاليّ بين (البغثر)و(البغث) 
  مثلاً للحكم بزيادة الراء، لا لشيءٍ إلّا لأنّ الأولين حصروا حروف الزيادة في (سألتمونيها).  

أنّ ابن جني نفسه يعول كلّ التعويل على الدلالة عندما ينتصر لرأي الخليـل   ولعلّ ما يثير العجب
وأبي الحسن الأخفش اللذين ذهبا إلى أنّ الهاء في (الهبلع: الكثير الأكل) زائدة،لأنها من(البلع)، خلافـاً  

جني: "ولست أرى بمـا  ، فيقول ابن لقلّة زيادة الهاء بعامةلسيبويه الذي أنكر زيادة الهاء فيها، وذلك 
ذهب إليه أبو الحسن والخليل من زيادا...بأساً، ألا ترى أنّ الدلالة إذا قامت على الشيء فسـبيله أن  

الدلالة أن تتعجب من عدول يقضى به، ولا يلتفت إلى خلاف ولا وفاق، فإنّ سبيلك إذا صحت لك 
ا ثبتت الدلالة بضـد مذهبـه...ولعمري إنّ   من عدل عن القول ا، ولا تستوحش أنت من مخالفته إذ

  )٢(كثرة النظير مما يؤنس، ولكن ليس إيجاد ذلك بواجب، فاعرف هذا وقسه".
ولا يعيب هذا الكلام في رأيي، إلّا أنه لا يشمل حرفاً خارجاً عـن تلـك العشـرة المـذكورة.     

رف، ولذلك قدموا دليل الاشتقاق في فالاشتقاق إذا شهد بشيء عمل به، ولا التفات إلى قلّة زيادة الح
  تمييز الزائد من الأصلي على الغلبة وعدم النظير و كون الأصل أصالة الحروف.  

  كيف  خالف ابن فارس قواعد النحاة ؟ -
ولننظر الآن ما حظّ تلك القواعد من الحضور في عمل ابن فارس التأصيلي؟ ولست أشـك، ولـو   

كان أُشرِب كلَّ تلك المسائل بجزئياا الدقيقة وتفريعاا المرهقة، ولكن يبدو  للحظة، أنّ عقل ابن فارسٍ
لم تلْزمه هذه القواعد، فهو لا يتردد في ربط الكلمات الرباعيـة والخماسـية   -وهو كوفيّ المذهب -أنه

تصال المعنوي بـين  بأصولها الثلاثية مادام قد رأى هو نفسه أنّ الاشتقاق يشهد لذلك، سواءٌ أكان الا
بـل   ،٤، أم ضعيفاً وبعيداً، يحوج إلى الملاطفة كيما يعقده ولو بأوهى سبب٣الكلمات واضحاً ومحقّقاً

                                                             
  .١٥٤-١٥٣، صالمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسةابن جني،  -١
  .٥٧٠، ص٢ج ، تحقيق حسن هنداوي، سر صناعة الإعرابابن جني،  -٢
مثل( بعير صلْخد: صلب) واللام زائدة، وإنما هو من: (صخد) و(الصخرة صيخود: شديدة صلبة). ابن فارس،  -٣

  ، واللسان(صخب).٣٥٠، ص٣المقاييس، ج 
مثل (الهرجاب: الطّويل) والباء زائدة وهو من (هرج)الذي فيه دلالة على الاضطراب، ابن فارس، المصدر السابق،  -٤
 .٧٢، ص٦ج
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وهو قبل هذا كلّه وبعده  )١(ربما لوى أعناق المعاني وصرفها عن وجهها ليستقيم في ظنه هذا الاتصال.

  ذكورة وغيرها. وهاك أمثلةً تشهد لما ندعيه:لا يلتفت إلى ما تواطأ عليه النحاة من القواعد الم
 -الحروف التي صرح بزيادا وهي ليست من (سألتمونيها) عددها ستة عشر حرفاً وهـي: (ب  -١
  ك) ومن الأمثلة: -ق -ف -غ -ع -ط -ض -ش -ز -ر -ذ -د -خ -ح -ج

وأَب)(تـدربس:   (بحظَل:قفز= ب+حظل)(تجَرجم: تقبض=ج+رجم)(الحَوأب:الوادي الواسع=ح +
تقدم = د + ربس)  (البرزخ:الحائل بين الشيئين= برز+خ)(الشـرذمة: القليـل مـن الناس=شـرم+     
ذ)(الهَزرقة: أسوأ الضحك = هزِق + ر) (الزغْرب: الماء الكثير= ز+غَرب)(طَرفَشت عينـه:أظلمت =  

لواسع= فرش + ط)(الدعلَجة: التردد= طرف+ ش)(العفْضاج: السمين الرخو=عفج+ ض) (الفرشاط:ا
دلج +ع)(دغْفق الماءَ: صبه= دفق+غ)(صلْفع رأسه: حلقه= صلع+ف) (شبرق اللحم: قطّعه = شبر+ 

  ق)(الصملك: الشديد القوة = صمل+ ك).
لكـن ابـن   علمنا أنّ النحاة حكموا بزيادة النون إذا كانت ثالثةً ساكنة وبعدها حرفان أو أكثر،  -٢

 -حزنبـل -مجلنظـي  -فارس لا يرى ذلك في الكلمات الآتية فقد زعمها موضوعة وضـعاً:(جلَنفع 
  هبنقَع). -قَلَنفَس -ضفَندد -سبنداه -سبنتى -زبنتر -خبنداة

وجدت كذا في  بعض الأفعال التي أجمع النحاة على أنها من مزيد الرباعي أو مزيد الثّلاثي، عدها -٣
  لم يقع على الرباعي أو الثّلاثي ارد منها مستعملاً ظن أنها وضعت بصيغتها تلك: إذ وكأنه الوضع، أصل

  : )٢() الرباعي المزيد١
 -اطـرخم  -اضفأد -اضبأك -اضمحلّ -اسبكر -اذلعب -اسمهر -اجلخم -): (اتلأبافعللّ( -أ 

جميع المشتقّات الجارية على الفعل وهي عنـده موضـوعة:   افذعلّ). ويدخل في هذا  -اقمعد
جلعبم)- جلخدم- سمهرم- سجهرم- .(سلحبم 

 اسحنفر). -): (اقْرنبعافعنلل( -ب 
 -اسـرندى  -)٢(اسـحنكك  -: (احبنطـي )١()افعنلـل ) الثّلاثي الملحق بالخماسي بزيادة حرفين (٢

  اغرندى).

                                                             
كما فعل في تأصيله لـ (الغطرسة: التكبر)، حيث جعل الراء زائدة،  أخذه من (الغطس)، قال: " كأنه يغلب -١

. والصحيح أنّ الكلمة ٤٣١، ص٤الإنسان ويقهره حتى كأنه غطَسه أي غطّسه"، ابن فارس ، المصدر السابق، ج
  .١٣٥،ص١٩٩٨، بيروت، لبنان: مكتبة لبنان ١ت الفارسية، طمعربة من الفارسية. انظر محمد ألتونجي، معجم المعربا

  .١١٣، ص١انظر: الإستراباذي، شرح الشافية، ج -٢



 ٥٠ سامر زهير بحرة               ...منهج ابن فارس في تأصيل ما زاد على ثلاثة أحرف

 
رف في كلمة تزيد حروفها عن ثلاثة دليل على زيادته إذا لم يفصل أجمع النحاة على أنّ تكرار الح -٤

ولكن ابن فارس لا يلقي بـالاً لهـذه القاعـدة،ولا يشـيرإلى زيـادة      )٣(بين المتماثلين حرف أصلي،
  هلبسيس).-خنشليل-خنذيذ-أحدالمتماثلين في:(خنفقيق

ا زائدة، ولكن ابن فارس يجعل الكلمـات  لا خلاف بين الجمهور في أنّ الياء لا تكون مع ثلاثة إلّ -٥
  عيهرة). ،خيعل ،(خيفَس :٤(دحرج) بزيادة الياء والصحيح، عندهم، أنها ملحقة بالرباعي الآتية موضوعة،

، )٥(وكذلك لا تكون الواو أصلية أبداً إن وجدت مع ثلاثة أصول أو أكثر إذا لم تكن أول الكلمة
 -سـوذَق  -شـوقَب  -سـرومط  -خنـزوان  -حبوكر -لية في:(حزورفي حين يراها ابن فارس أص

هركَولة)، وكأنه لمّا لم يجد الكلمة مستعملة من غير ياء أو واو حكم بأصالتها فيها. وقد علمنا أنّ مـا  
قـل  جهل اشتقاقه يحمل على ما علم فيه ذلك، إلحاقاً للفرد اهول حالُه بالأعم الأغلـب، فعـدم ن  

  )٦(لا يعني أنّ الياء في (زينب) أصلية فيها. -مثلاً –(زنب) عن العرب 
، )٧(يمنع الجمهور زيادة حرفين أول الكلمة إن لم تكن جارية على فعلها، كما في (منفعل) مـثلاً  -٦

ة، والعين لكن ابن فارس ذهب إلى زيادة العين والنون معاً في (عنجرد)، قال: "هي المرأة السليطة الجريئ
للخصومة وقلّة حيائها" فقد ربطها بـ (جرد) لأنه لمح ارتباطـاً   تجردهافي ذلك زائدة، وإنما هو من 

  دلالياً معها.
تلك بعض الأوجه التي خالف فيها ابن فارس عن سلطة قواعد الجمهور من النحاة، ولعـلّ تلـك   

عن منهجه في علاج مزيد الثّلاثي،  -ن أكثرهموما كا -المخالفة كانت مما رغّب حملة العلم المحافظين 
فاستنكفوا أن يسيروا فيه، وليتهم لم يفعلوا، إذاً لنحو ببعض البحث اللّغوي منحى وصفياً يقبل علـى  

                                                                                                                                                           
  .٥٤،  ص١. و الإستراباذي، المرجع السابق، ج٢٨٧و ٢٨٦، ص٤انظر: سيبويه، ج -١
اللّسان: " قال  فهي ملحقة. وفي -غير مدغمين-كلّ كلمة زائدة على ثلاثة في آخرها مثلان متحركان ظاهران  -٢

الأزهري: أصل هذا الحرف ثلاثي صار خماسياً بزيادة نون وكاف وكذلك ما أشبهه من الأفعال". مادة (سحك). 
  .٦٤، ص١وانظر: الإستراباذي، شرح الشافية، ج

  .١٦، ص١، جالمصدر السابقانظر الإستراباذي،  -٣
، ٢، الإستراباذي،المرجع السابق، ج١٤٨، ص٩ج،  المصدر السابق، ابن يعيش، ٢٣٦،ص٤انظر: سيبويه، ج -٤

  .٣٧٤ص
  .٣٧٥، ص٢، جشرح الشافية. و الإستراباذي، ١٥٠، ص٩، ج السابق المصدرانظر: ابن يعيش،  -٥
  .٥٤، ص١، جالسابق المصدر انظر في ذلك: الأستراباذي، -٦
  ١٥٤، ص٩،جشرح المفصل، ابن يعيش، ٣٠٩، ص٤انظر سيبويه، ج -٧



 ٥١                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
دراسة الظّاهرة اللّغوية بمنطق استقرائي يستنبط الحكم من خصائص المادة المدروسة ولا يفرضه عليهـا  

  ذلك. ص واحدهم ألّا يكون أصاب في هذا الحكم كلّ الإصابة مادام قد استنفد جهده إلىينقُ لا ثمّ فرضاً،
  مطاعن على أحكام ابن فارس: -٣

  في النحت: -١
إنّ أقدم إشارة إلى النحت اصطلاحاً لغوياً جاءتنا من إمام العربية الخليل بن أحمد، فقد ذكـره في  

يين في الكلمة، إلّا أن يشتق فعلٌ من جمعٍ بين كلمـتين،  سياق كلامه على امتناع ائتلاف صوتين حلق
  مثل (حي على)، كما في قول الشاعر:

  إلى أن دعا داعي الفلاح محيعلا"  " ألا رب طيف بات منك معانقي
قال: " فهذه كلمة جمعت من (حي) ومن (على)، وتقول منه: (حيعلَ حيعلةً)... أخـذوا مـن     

  )١(عاقبتين كلمة، واشتقّوا فعلاً... فهذا من النحت".كلمتين مت
وقد ظلّت أمثلة النحت قليلة قبل وضع ابن فارسٍ لمقاييسه، لا تكاد تتجاوز الستين كلمـةً نحـت   
معظمها لاختصار أسماء الأعلام، ولاسيما القبائل، عند النسبة إليها كما في (عبدري) المنحوتة من (عبد 

ولكن ابن فـارسٍ   )٢(لحكاية العبارات الإسلامية المألوفة من مثل (بسمل) (قال: بسم االله).الدار)، أو 
جاء فوسع ما كان قبله ضيقاً عندما قال: " اعلم أنّ للرباعي والخماسي مذهباً في القياس يستنبطه النظر 

ن وتنحت منـها كلمـة   الدقيق، وذلك أنّ أكثر ما تراه منه منحوت. ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتا
تكون آخذة منها جميعاً بحظ. والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم: (حيعل الرجل) إذا  قـال:  
(حي على). ومن الشيء الذي كان متفق عليه قولهم: (عبشمي)، وقوله: (وتضـحك منـي شـيخة    

  )٣(عبشمية)".
ها فخرج ا على ما أجمع عليـه لغويـو   وقد علمنا سابقاً أنّ مذهب الرجل ذاك كان فكرة ابتدع

المصرين جميعاً. ولعلّ ذلك كان سبباً في نكوصهم عن تبنيه والاحتفال به واعتماده فيما ألّفوا من كتب 
في ظواهر اللّغة، وكأنهم لمّا تسامعوا بمذهبه أنكروه جملةً. حتى جاء عصر النهضـة العربيـة، ووجـد    

سهم أمام سيل من أسماء المخترعات والمصطلحات الأجنبية التي تحتـاج إلى  القائمون على أمر اللّغة أنف

                                                             
 .٦١و٦٠، ص١، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، قُم، إيران: دار الهجرة، جلعينكتاب االخليل،  -١
 .٣٩٣، صالاشتقاقانظر: عبد االله أمين،  -٢
  .٣٢٨،٣٢٩، ص١، جالمقاييس -٣



 ٥٢ سامر زهير بحرة               ...منهج ابن فارس في تأصيل ما زاد على ثلاثة أحرف

 
مقابلات لها في العربية، فجعلوا يبحثون عن وسائل لتوليد مفردات يطلقوا علـى مـا يسـتجد في    

  )١(عصرهم، وكان النحت إحدى تلك الوسائل.
دثون، وانقسـموا فيهـا شـيعاً    ولن تجد كالنحت ظاهرةً لغوية اختلف في أمرها دارسو اللّغة المح

، فمنهم من دعا إلى فتح الباب في العربية لتوليد الكلمات على )٢(وأحزاباً، كلّ حزبٍ بما لديهم قنعون
طريقة النحت، وهو ما يسميه بعضهم (بالاشتقاق الكبار)، ولاسيما في ترجمة المصطلحات العلميـة.  

ن اللّجوء إليه بما غنيت به من صيغ صرفية تمدها بحاجتها مـن  ومنهم من رأى أنّ في العربية مندوحةً ع
توليد الكلمات بطريقة الاشتقاق الصغير أو العام، وهؤلاء يرون النحت سماعياً يوقف فيه عند القليل مما 

عبشمي...). أمـا أولئـك    -نقل عن القدماء، وهو أمثلةٌ لا تتجاوز بضع عشرات عدداً مثل: (حمدل
ه قياسياً، عمدتهم في ذلك صاحب المقاييس أحمد بن فارس الذي أكثر مـن أمثلـة النحـت في    فيرون

مقاييسه، والكثرة تبيح القياس بإجماع. بل إنّ بعضهم اجتهد في استنباط قواعد من الأمثلة المنقولة عن 
ط يقيون عند اللّجوء إليه.وبين هؤلاء وأولئك فريق وسا الاشتقاقي حت يلتزمحت الند الإقدام على الن

  بإلحاح الحاجة إليه.
ولكلّ فريق في مذهبه أسباب ومسوغات يضيق المقام ههنا عن ذكرها بله استقصاءَها. على أننـا  
نستطيع أن نجزم بأنّ من احتج لجواز النحت قياساً على الأمثلة الكثيرة التي ساقها ابن فارس، لم يتدبر 

نا بالتقصي المتأني أنّ معظم أمثلة ابن فارس تلك لم تنشأ بطريق النحـت،  تلك الأمثلة جيداً! فقد وجد
وإنما بطريق المخالفة الصوتية بإبدال أحد المتماثلين في الثّلاثي المضعف صوتاً آخر مخالفاً لهما، كما في 

الـذي   (فرشح: باعد ما بين قدميه) فقد زعمها ابن فارس منحوتةً من (فشح) و(فرش)، والصـحيح 
تؤكّده قوانين التغيرات الصوتية في الكلمات هو أنها من (فشح)، أبـدلت إحـدى الشـينين (راءً)    

غفَل أضف إلى ذلك أنّ ابن فارس  ) ٣(للتخلّص من الجهد الزائد الذي يقتضيه إنتاج الصوت المضعف.
                                                             

ذكر أحمد عبد ايد هريدي أنّ أول من نبه في العصر الحديث إلى إمكان استخدام النحت عند نقل المصطلحات  -١
  .٩٧ص انظر نشوء الفعل الرباعي، م)١٨٨٧-١٨٠٤العربية كان أحمد فارس الشدياق ( لمية الغربية في العلوم إلى اللغةالع
وما بعدها. ومصطفى جواد، المباحث اللغوية في  ٤٠٦انظر هذا الاختلاف في:عبد االله أمين ،المرجع السابق، ص -٢

   ١٠٣ -٨٨م، ص١٩٦٥العراق، الطبعة الثانية، بغداد: مطبعة العاني، 
وقد كان سيبويه أشار إلى هذه الظاهرة حين قال: " اعلم أن التضعيف يثـقـل على ألسنتهم وأن اختلاف  -٣

. وقد ضرب أمثلة على تلك الظاهرة في ٤١٤،ص٤الحروف أخف عليهم من أن يكون من موضع واحد" الكتاب، ج
له سيبويه راجع ٤٢٤، ص٤ة التضعيف) جباب آخر هو (باب ما شذّ فأبدل مكان اللام الياء لكراهيوهذا الذي أص .

  إلى ما يسميه المحدثون بعامل المخالفة الصوتية كما ذكرنا سابقاً.



 ٥٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
أداه إلى أن ينسب الكلمة إلى النحت في عن أثر عامليِ الإبدال والقلب المكانيّ في كثيرٍ من الأمثلة، مما 

  مكان، وما اشتق منها بإبدالٍ أو قلب إلى الوضع أو الزيادة في مكان آخر.  ومن ذلك:
  اسمهد: السنام، إذ حسن وامتلأ، وهذا منحوت من (مهد) و(سهد). -١
  المسمغد: الوارم. وقد جعله موضوعاً. -٢

ه: عظُم " و " المسمغد: المنتفخ والوارم، واسمغد الرجل: امـتلأ غضـباً،   جاء في اللّسان: " اسمهد سنام
  والمسمغد: المتكبر المنتفخ غضباً".

والذي صح عندي أنّ الكلمتين كلتيهما من أصلٍ واحد هو(سمد). ففي اللّسان: المسـمئد: الـوارم.   
غضب. وقد وضح رمضان عبـد التـواب   واسمأد: ورِم، وقيل: ورم غضباً، واسمد واسماد واسمأد من ال
افعهلّ / افععـلّ)، ونـص    افعألّ  كيف تطور مثل هذه الكلمات وفق الصورة الآتية: (افعالّ

فابن فارس هنا لم يتنبه إلى مكان الإبدال، فجعـل إحـدى    )١(على(اسمأد)و(اسمغد)و(اسمهد) في أمثلته.
  الكلمتين منحوتةً والأخرى موضوعة.

  أوضح من ذلك كلّه وأدعى إلى الحكم على تخبط الرجل في بعض أحكامه ما يأتي: و      
  ).  الجمر) ومن (الجمعالجَمعرة: الأرض الغليظة، فهذا من( -١
  ).المعر) ومن (الجمراتالجمعرة: الأرض ذات الحجارة، وهذا من ( -٢

ه سها عندما نحت الكلمة نفسها من أصول مختلفة. على أنإلا   فالظّاهر أن(معـرج) ي لا أرى العـين في
بدلاً من الهاء في (جمهر)، فالجُمهور: الأرض المشرفة على ما حولها،والرمل الكثير المتراكم.وجمهـرت  
الشيء:جمعته. وقد أرجع ابن فارس هذه الأخيرة إلى النحت من(جمر)و(جهر)، ولعلّه مصيب في هـذا،  

  )٢(والجهراء: الرابية السهلة العريضة).لأنّ (جمر الشيء:جمعه) و(الجَهر: العلو 
  أما القلب المكاني الذي فاته ملاحظته في كلمات عدة فمن أمثلته:

  اقْفَعلّت يده: تقبضت، وهذا مما زيدت فيه اللام، وهو من تقفّع الشيء.  -١
  القلفع: ما يبس من الطين على الأرض، منحوتة من ثلاث كلمات: (قفع) و (قلع) و (قلف). -٢

                                                             
وما  ١٩٣،ص١٩٨٣، الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة الخانجي، فصول في فقه اللغةانظر: رمضان عبد التواب،  -١

 بعدها.
لشيء: جمعه)و(الجَهر: العلو والجهراء: الرابية السهلة العريضة).وذهب عبد الرحمن ولعلّه مصيب في هذا، لأنّ(جمر ا -٢

دركزللي إلى أن (الجمعرة) من: اجمار← وهو وجه حسن انظر أطروحته: النحت في اللغة العربية،  ←اجمأر .اجمعر
  .٢١٩ص



 ٥٤ سامر زهير بحرة               ...منهج ابن فارس في تأصيل ما زاد على ثلاثة أحرف

 
  جاء في اللسان: و

١-  .(اقلعف) أو داءٍ، وفي لغة أخرى من برد ج الأصابع والكفل: الاقفعلال: تشنقَفْع  
  اللام زائدة.قلفع: القَلْفَع: الطين الذي إذا نضب عنه الماء يبس وتشقّق و -٢
  قفع: قفّع البرد أصابعه: أيبسها وقبضها. -٣

َـع)، ثم أبدلت الفاء الأولى في ( قفّـع) لامـاً   فالكلمات جميعها ترجع إلى أصل واحد هو  َـف ( ق
  للمخالفة الصوتية، ثم أصاب حروفها قلب مكانيٌّ وفق ما يأتي:       

َـع                           َـف   قفعل / قلعف  قلفع قفّع  ق
  لفع) منحوتة.لكن ابن فارس لم يتنبه إلى ذلك حين جعل (اقفعلّ) مزيدة، و(القَ

وهذه أزواج أخرى أمثلةً على عدم ملاحظته أثر عامل الإبدال، أو القلب المكاني، أو كليهمـا في  
  التغيير الصوتي للكلمة: 

(بحثَر/ تبعثَر) (مسمقر/ اصمقر) (المُسلَهِب/ المُسلَحب) (العفْضاج / العفْلَق) (العشنق /  العشنط ) 
الخَر)    (كَسـس/ اعلَـنكْمكَس / عـرع) (بلَحل / المُسبحالس) (ُبةلالذِّع / بلَعزم)(جرنةُ / الخَبفَج

  (العكْبرة/ الجَرعب) (الغذْمرة / الهَذْرمة).
  )١(وإليك جدولاً يضم عدداً من الكلمات التي أمكننا ردها إلى أصول ثلاثية: 
  

  الأصل الثلاثي الصحيح  الأصل عند ابن فارس  )٢( ةوالجمهر اللسان  الكلمة
  ): قطع.جرز): قطع.(تجرم(  ذهب ونكص  تجرمز: ذهب.

  ): اضطرب وتحرك.(رمز
) في الأرض:  ذهب و جمز(

  أسرع هارباً.
الشديد   الحُمارس: الرجل الشديد.

  الجريء،الشجاع
  ): الحميس: الشديدحمس(
  ): المتمرس بالشيءمرس(

  ): اشتد.حمس(
تحمس:الشديد الم

  الحماسةالشجاعة
الخَنثَر:الشيءالخسيس يبقى 
ــوم في  ــاع الق ــن مت م

): الخنث المسترخي خنث(  المعنى نفسه
  المتكسر.

): خثارة الشيء: بقيته. خثر(
  والخُثار: ما يبقى على المائدة.

                                                             
  ا، وكذلك ما جاء في تضاعيف هذا البحث.وسنجتهد أن نتحاشى ما سبقنا الباحثون إلى ذكره إن توافق مع تحليلن -١
إنما اعتمدنا على هذين المعجمين في مقابلة مواد ابن فارس مع ما جاء فيهما لأنّ اللسان هو من أوعب المعجمات  -٢

هـ) وأحد مصادر ابن فارس الخمسة التي استقى ٣٢١وأصحها، أما الجمهرة فمن حيث هو من أقدمها (توفي ابن دريد
  ه منها.مادة مقاييس
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  ): أقام ولم يكد يبرحخثر(  الدارإذاتحملوا

الدلْقم: الناقة التي أُكلت 
  من الكبر. أسناا

  ): كسرتهدقَمت فاه(  المعنى نفسه
  ):خرج كأن لساا يندلقدلق(

): دقمه ودمقه: كسر دقم(
  أسنانه

  )١(الدقم: المكسور أسنانه.
  ): لم يثبت في مقامهزلق(  المعنى نفسه  الزهلوق: الخفيف.

  ): سبق وتقدمزهق(
)الفرس والراحلة سبق زهق(

وتقدم فرس ذات أزاهيق:أي 
  جري سريع

):أدغمت الحرف في دغم(  المعنى نفسه  دغْمرت الحديث: خلطته.
  الحرفأخفيته.

  ): دخل على الشيء.دغر(

  ): الدغر: الخلطدغر(

  الثمر المعروف): عنب(  المعنى نفسه  العنابل: الوتر الغليظ.
  ):أصل يدل على ضخمالعبل(

(عبل): العبل: الضخم من 
  كل شيء.

  ):أكل. لقم): الفتح (لفلق(ا  المعنى نفسه  .الفَلْقم: الواسع
  كأنه من سعته يلقمالأشياء

  ) الشيء: اتسع.فقم(

  ): طرد.كرد(  المعنى نفسه  الكُردوس: الخيل العظيمة.
  )(كرس) و كدس(

): تكدست الخيل: كدس(
اجتمعت وركب بعضها 

  بعضاً
الهلْقام: الضخم الواسع 

  البطن.
الضخم الطويل 

الواسع الأشداق. 
هلقم الشيءابتعله. 

  الهلقم:المتبلّع

  ):البحر الهيقم: الواسعهقم(
  ): من لَقْمِ الشيء.لقم(

:الرجل الهقم):هقم(
  الكثيرالأكل

قم الطعام: لقمه لُقماً 
  عظاماً.

  بحر هيقم وهقم: واسع.
ُـرجد َـزيز -الجرفاس -جردب -بزمخ –الب   الدلَهمس -الجَلْف

َـندر. -الفُرهد - الفَرزدقة -العصفر -الضبطْر   القَف
  )٢(دخيلة من الفارسية

                                                             
وقريب من الدلْقم (الدهكم: الشيخ الفاني) لكن ابن فارسٍ جعل هذا مزيداً بالهاء: (دكم+ هـ)، وهو صحيح لأن  -١

 (دكم) مثل (دقم) في الدلالة على الكسر.
لأصل انظرهذه الكلمات في:محمد ألتونجي، معجم المعربات الفارسية،وقد أعاننا في تخريج جميع الكلمات الفارسية ا -٢

  أستاذة متخصصة بالفارسية.
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) ٦٠٣وقد كنا ذكرنا أن عدد الكلمات الرباعية والخماسية التي حشدها ابن فارس في مقاييسه هـو ( 

) منها منحوتة، وهذا لا يعادل ربع العـدد الكلـي   ١٣٥كلمات، وأنه قطع بأن مئة وخمساً وثلاثين (
) كلمة ممـا  ١٠٠ت. فإذا علمت أنني والباحثين من قبلي توصلنا إلى رد ما يربو على مئة (لتلك الكلما

زعمه منحوتاً إلى أصول ثلاثية منها نشأت بغير طريقة النحت، أمكن أن نردد مع الأستاذ مزيد نعـيم  
  )١(أن ما زاد على الثلاثي أقلّه منحوت لا أكثره!

ن فارسٍ في النحت ليس بمستنكرٍ على الجملة كما ذهب إليه وهذا يعني في الآن نفسه أنّ مذهب اب
فقـد   )٢(بعض الباحثين، فمن تعجل الأمور أن نسم صنيع الرجل بالفساد والخطَل من غير ترو وتدقيق!

)، بل إنّ بعض مـا صـنفه مـع المزيـد     ٢٦بلغ عدد الكلمات التي سلّمت له بصحة نحتها مما ذكر (
  ده إلى النحت على ما سنرى.والموضوع يمكن أن نر

وقد يقوي ما قلناه أنّ ما جاء في المقاييس مما زاد على ثلاثة يكاد يعادل ربع الكلمات التي وردت في 
لسان العرب فقط، وغني عن البيان أنْ ليس ما يمنع  أن يكون بعض ما أغفل ذكره ابن فارس في 

  )٣(الفصل في هذه المسألة يحتاج إلى بحث خاص به.مقاييسه قد ولد أيضاً بطريق النحت، وإن كان 
تقـارب   -المقـام الأول  -أما معيارنا في الحكم على الكلمة بأنها منحوتة من أصـلين فهـو في   

الكلمات الثّلاث من حيث الشكلُ والدلالة، خلافاً لما اشترطه بعض الباحثين مـن أن يحمـل أصـلا    
مع هذه الأخيرة بينهما، نحو (دمعز) التي جمعت بين (دام) و(عـز).  الكلمة المنحوتة معنيين مختلفين لتج

وبالقياس على ما حده هؤلاء لا تعد كلمة مثل (الجُذْمور: أصل السـعفة) منحوتـةً مـن (الجَـذْم)     
. والمفارقة هنا أنّ ابن فارس يـرى أنّ هـذه   )٤(و(الجذَر)؛ لأنها جميعاً بمعنى واحد هو (أصل الشيء)

من أدلّ الدليل على صحة مذهبه في النحت، وهو الصحيح عندي؛ إذ إنّ ما شرطه هؤلاء قـد   الكلمة
تصلح مراعاته عندما يبحث المشتغلون في أمور الترجمة وصنع المصطلحات عن كلمة عربية يطلقوـا  

                                                             
 .١٥٣، صالصيغ الرباعية والخماسيةانظر: مزيد نعيم،  -١
كما فعل كل من عبد االله العلالي في كتابه مقدمة لدرس لغة العرب، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان: دار الجديد،  -٢

. ٢٠٧ضة مصر للطبع والنشر، ص. وعلي عبد الواحد وافي في كتابه فقه اللغة، القاهرة: دار ٢٣٠، ص ١٩٩٧
 .٨٩ومصطفى جواد في المباحث اللغوية في العراق، ص

)، وهذا يعني ١٨٧) أما الخماسية فهو (٢٤٥٨نقل الأستاذ مزيد نعيم أن عدد الجذور الرباعية في لسان العرب هو ( -٣
ذور العربية الواردة في اللسان. %) من الج٢٦.٥أن نسبة ما ذكره ابن فارس من تلك الجذور في مقاييسه لا تتجاوز (

  .١٤٧انظر: مزيد نعيم، المرجع السابق، ص
 . ٢٦٩، صدراسات في فقه اللغة. وصبحي الصالح، ٤٠٤، صالاشتقاقانظر: عبد االله أمين،  -٤
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تجري على ألسـنة  على مسمى حادث أو مصطلح علمي طارئ، أما في اللّغة الطّبيعية، أعني: تلك التي 

الناس ويصرفون ا شؤون حيام من غير تفكير في قواعدها، فالأمر مختلف، فكثيراً ما يقع تداخل بين 
الصور السمعية للكلمات في ذهن المتكلّم، يريد أن ينتج كلمة ما فإذا به ينطق بلفظ هجين بتأثير كلمة 

ض أساتذة الفلسفة عندما استعمل في مقالٍ لـه  أخرى مشاكلة زاحمت الكلمة المنشودة، كما اتفق لبع
اللّفظ (يعبه) وهو يريد (يعبأ)، ولكن تداخل هذا الأخير مع الفعل (يأبه) ولّد لفظاً غريباً عن المعجـم  
العربي! فلو أنّ مثل هذا اللّفظ عرض لأحد علماء العربية إبان جمع اللّغة من الأعراب في البـوادي لمـا   

  )١(دخل المعجم ساقاً بساق مع أخويه المرادفين له.تردد في تدوينه لي
وقد فسر ستيفن أولمن هذه الظّاهرة عند كلامه على النحت قائلاً: " ربما لا يستطيع المـتكلّم أن  
يفصل بين كلمتين وردتا إلى ذهنه دفعة واحدة ، ربما تتداخل الكلمتان فيما بينهما تـداخلاً تامـاً،   

لمثل هذه الزلة وجود كلمة هي خليط من عناصر مختلفة، أو صيرورة الكلمتين كلمـةً  والنتيجة الطّبيعية 
  )٢(واحدة عن طريق المزج بينهما".

ومما يعزز وقوع مثل هذه الزلّات في العربية على وجه الخصوص أنّ كثيراً مـن كلماـا الثّلاثيـة    
دلالتها على معان متقاربة جداً، كمـا في   يشكّل أسراً تشترك أفرادها في صوتين وتختلف في الثّالث مع

٣(جزم) التي تدلّ على القطع. -جزل-جزع  -جزر-جزأ -(جز(  
وما أحسن ما ذكره المفكّر زكي الأرسوزي! إذ وقع على هذا المعنى، فربط نشوء كلمات رباعيـة  

تحتوي على أجزائها متداخلةً، مما في العربية ذه الظّاهرة، "فالصورة الصوتية المعبرة عن الصور الذّهنية 
أدى إلى تداخل الأفعال المتقاربة في المعنى وفي الصوت، فتتشكّل عن هذا التداخل أفعالٌ رباعية مثـل  

  )٤((دحرج) من (دحر) و(درج)، و(زحلف) من (زحل) و(زحف)".

                                                             
وقريب من ذلك الفعل (يتسرمح) وقد زلّ به لسان أحدهم، هو يريد (يسرح)، ولكن هذا الأخير اختلط في ذهنه  -١

رح)، مما أنتج كلمة جديدة لا تنتمي إلى الفصحى! وكذلك الصيغة (الهَزع) التي جاءت على لسان أحد  المعلقين، مع (يم
 وهو بقصد(الهَلع) أو(الفزع)!

 .١٦٤، ترجمه وقدم له وعلّق عليه كمال بشر،  صدور الكلمة في اللغةستيفن أولمن،  -٢
عربية دليلاً على أنّ مفرداا كانت في بدء نشوئها ثنائية الحروف جعل بعض الباحثين في مثل هذه الظاهرة في ال -٣

تحاكي أصوات الطّبيعة، ثمّ زيد فيها حرف ثالث نوع من الدلالة الأصلية، وهو ما يسمى عندهم  بـ (الثّنائية 
 وما بعدها.  ١٤٧، ص المصدر السابقالتاريخية). انظر شرحاً لهذه الظاهرة في صبحي الصالح، 

 . ٦٠، صالعبقرية العربية في لساازكي الأرسوزي،  -٤
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عو إلى تبني النحت في ضوء هذا التفسير يمكن أن نقبل بعض ما جعله ابن فارس منحوتاً، فهو لا يد

وسيلةً في توليد الكلمات، فإن هو إلّا واصف أو مؤولٌ لما حصل في يده مما زاد على ثلاثة. فإنْ نحن لم 
نسلّم ذا التفسير، فكيف لأحد أن يدلّنا على الطّريقة التي ولدت ا كلمـة مثـل(بعثَق)؟ كيـف و    

كلمة من (بثَق) وحدها أو من(بعق) وحدها؟ إذ إنّ الأصـل  لاقانونَ صوتياً يصلح مفسراً لولادة هذه ال
في التخلص من التضعيف بقصد تقليل الجهد يكون بإبدال أحد المتماثلين صوتاً سهلاً هو أحد أصوات 

، والعين من )١(اموعة(ي. و. ر. ن. ل .م). فلم اختار العربي الأول العين مكان الثّاء الأولى في(بثّق)
صوات إلى الجهد العضلي في إنتاجه؟نعم،إنه تداخل الثّلاثيين (بعق) و(بثق) هوالمسؤول عـن  أحوج الأ

  نشوء هذه الكلمة.
ومثلها (الهمرجة: الاختلاط...وهمرجت عليه الخبر همرجةً: خلطته). فقد رآها ابن فارس منحوتـةً  

: " (همج) الهَمج من الناس هـم  من (همج) و(هرج)و(مرج)، ولا أظنه إلا مصيباً في ذلك؛ ففي اللسان
الأخلاط، وكل شيء ترك بعضه يموج في بعض فهو هامج. و(هرج): الهَرج: الاختلاط... هرج الناس 
هرجاً: اختلطوا. و(مرج):مرج الأمر: التبس واختلط وأمر مريج: مختلط". فهل يمكن رد هذا وأضرابه 

  مما الوجه في نحته من الجلاء على ما ترى؟
قةٌ أخرى يمكن أن تكون بعض المنحوتات قد نشأت عنها، فقد يجد المرء نفسه أمام شيءٍ مـا  طري

يظن أنّ لفظاً واحداً لا ينهض بوصفه أو الدلالة عليه، فيعمد إلى استطراف كلمة من مـزيج اثنـتين   
 يشـهد مثـل هـذا    قاصداً بذلك إظهار براعته اللّغوية أو التظرف وإثارة انتباه السامعين! ومن منا لم

الموقف؟  أفلا يمكن أن نحمل على هذه الطريقة ولادة (الهدلق: المسترخي) التي أرجعهـا صـاحبنا إلى   
(هدل) و(دلق)؟ ففي اللسان:(هدلق): بعير هدلق: واسع الأشـداق... والهـدلق: الناقـة الطويلـة     

لق البعير شقْشقَته: أخرجهـا فانـدلقت.   المشفر.و(دلق): اندلق بطنه: استرخى وخرج متقدماً... ود
(هدل): هدل الشيءَ:أرخاه... والهَدل:استرخاء المشفرالأسفل...وهدل البعير:طال مشـفره... وقـد   

  دلت شفته أي: استرخت.
  ، وفي اللسان:)٢(ومثلها (البِرقش): وهو طائر. منحوتة عنده من (رقش) و( البرش)

                                                             
. ولا أرى ذلك ١٥٢، والصيغ الرباعية، ص٩٨وإليه ذهب مصطفى جواد ومزيد نعيم، انظر: المباحث اللغوية، ص -١

 وجهاً متقبلاً إذ لا مسوغ للمخالفة إلى الحلقي في كلمة ليس أحد أصواا مائعاً ولاسيما عين الجذر الثلاثي.
جعلها أستاذنا الدكتور مزيد نعيم من (باء + رقش)، وقفّى على أثره عبد الرحمن دركزللي، انظر: الصيغ الرباعية،  -٢

  .٣٢٣. والنحت في اللغة العربية، ص١٥٢ص



 ٥٩                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ِـرقش): طائر متلونٌ    .أسود، وأسفله أحمر، وأوسطه أغبرصغير: أعلى ريشه (بِ

أو غبراء أو نحو ذلك. والأبرش: الذي فيـه   سوداء،  وأخرى حمراءُ(برش): البرش: لونٌ مختلف: نقطةٌ 
  ألوان وخلْط.

  ونحوهما. وحية رقشاء: فيها نقَطٌ سوداء وبياض.سواد  وكُدرةٌ  (رقش): الرقش كالنقش: لونٌ فيه 
أني بالعربي الذي اشتق هاتين الكلمتين قد نظر إلى مدلول كلّ منهما، فأحس بقصور الدالّ عليه فك

عن الوفاء بحقّه من الوصف منفرداً، فأدمج ذلك الدالَّ في آخر،  وفي ظنه أما معاً أقدر على الإحاطة  
ليصنع من مزاجهما لوناً ثالثاً يراه بأجزاء الصورة. ومثَله في ذلك كمثل الرسام يخلط اللونين البسيطين 

  أقدر على التعبير ونقل الأفكار التي تتزاحم في خاطره. وفي هذا العمل جنس من الإبداع من الاثنين. 
ولعلّ في نشوء الكلمات بتينك الطريقتين تفسيراً لما ذهب إليه عبد االله العلايلي ومحمد المبارك مـن  

، وكذا قول أنيس فريحة الذي يصلح شرحاً لهذا الرأي: " إن )١(اللغة أن النحت ظاهرةٌ ترجع إلى طفولة
الترعة السامية إلى اشتقاق أوزان رباعية من جذور ثلاثية كانت في عصور قديمة شائعة جداً... غير أنه 

  )٢(عندما بدأ عصر التدوين فعلَ قانونُ الانتخاب اللغوي فعله".
 ا وصم به بعض الباحثين مذهب ابن فارس في النحت بأنـه  لم -بعد كل ما ذكرنا -فلا يبقى وجه

ضرب من العبث اللغوي لا مسوغَ له من حيث إنه ادعى وقوعه في ألفاظ مستقلة، في حين اشـترط  
هؤلاء في النحت المقبول أن يكون في كلمتين  متعاقبتين في الاستعمال الكلامـي الفعلـي كمـا في    

  )٣((جعفل) إذا قال: (جعلت فداك).
فما ذكرناه يدفع دعواهم تلك؛إذإن الكلمة لا تعيش منعزلة أبداً، وإن بـدت في سـياق الكـلام    

تتسم خارج الخطاب بشـيء مشـترك، وتتـرابط في     -كما يوضح ده سوسير-كذلك؛ فالكلمات 
الذاكرة مشكلة مجموعات تسودها علاقاتمختلفة، فكلمةٌ ما أياً تكن تستدعي قافلة من كلمات أُخـر  

                                                             
فقه اللغة دراسة تحليلية مقارنة للغة . ومحمد المبارك، ٢٣٤، صمقدمة لدرس لغة العربانظر:عبد االله العلايلي،  -١

 .١٢٥، صيةالعرب
، يوليه ٢العدد -٩١، مجلة المقتطف، الد "حول العامية: الفعل الرباعي أصله ونشوءه ومعانيه "أنيس فريحة،  -٢

 .١٩١م، ص١٩٣٧
 -كما قال -هذا كلام لعبد الرحمن دركزللي وقد ظن أنه وقع به على نقطة الضعف الكبرى في مذهب ابن فارس -٣

أنيس وأنستاس الكرملي قريب من هذا المعنى. انظر أطروحته النحت في اللغة العربية، وقد أحال على كلام لإبراهيم 
. وليس خافياً أنّ ٢٠. وقد سبقه إلى مثل ذلك الرأي أحمد عبد ايد هريدي في كتابه نشوء الفعل الرباعي، ص٢٢٦ص

 من كلمتين متعاقبتين".الجميع ينظرون إلى وصف الخليل لعملية النحت وقوله على اللفظ المنحوت: " أخذ 
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بثق في الذهن لا شعورياً، والجامع لهذه الكلمات هو علاقات ترابطية تجعلها صيغاً منطوقة بـالقوة لا  تن

  )١(بالفعل.
أاولدت بالنحت،وقد خالفنا فيها رأي ابن فارس الذي جعـل   نرجحإن الجدول الآتي يضم كلمات 

وبعضها الآخر موضوعاً لم يجد بعضها مزيداًوبعضاً آخرمنحوتاً من أصول تختلف عما رجح لها عندنا، 
  لها مجالاً في طرق القياس:

  ما نحتت منه عندنا  الأصل عندابن فارس  اللسان والجمهرة  الكلمة
 المُحدرج:

المفتولحتى يتداخل 
بعضه في بعض 

.فيملاس  

المفتول. ووتر محدرج المس: 
  شد فتله.

  حدرجه: فتله وأحكمه.

  ): فتل.حدر(
): مضــــى درج(

 لسبيله.  

): الحَــدج: شــد الأحمــال جحــد(
وتوسيقها. احدج بعيرك: شد عليه قتبه 

  بأداته.
): حبل حادر: شديد الفتل..حدر حدر(

  الوتر اشتد.
ــق.   الحَزنبل: القصير ــق الخَلْ القصــير الموثَ

والمشرف من كل شـيء،  
  وقيل هو اتمع.

حزلـت الإبـلُ واحزألّـت     حـزل) (  موضوع
  اجتمعت.  

  ضه إلى بعض.): المنضم بعلمحزأل(ا
  ): القصير.لحَنبل):القصير.و(الزنبل(ا

دردبيس: الداهية 
.م٢(والشيخ اله(  

) الرجل: سقطت أسنانه. والدرداء درد(  موضوع  المعنى نفسه
من الإبل: التي لحقت أسناا بـدردرِها  

  من الكبر(الدردر: منبت الأسنان).
): رجل ربيس: جلْد منكَرشجاعٍ ربس(

  داهية.  
  : اسم للداهية.أم الربيسو

ــاءَ:  دغفقــت الم
  صببته.

دغفق الماء صبه كدغرقـه.  
  صبه صباً كثيراً واسعاً.

  ): انصب. والتدفّق: التصبب.دفق(  دفق + غ
): غدق الماء: كثر. الغدق: المـاء  غدق(

  )٣(الكثير.
                                                             

 .١٥٠، ١٤٩، ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر، صمحاضرات في الألسنية العامةانظر: فردينان ده سوسير،  -١
ذكر محمد ألتونجي أنها من أصل فارسي وهي من: (درد: ألم) و(بيس = رديء)، ولعلّ ما أصلناه أقرب وليس يبعد  -٢

  .٧٥اللغات. انظر كتابه: معجم المعربات الفارسية، صأن يكون ذلك من توافق الألفاظ في 
(غدق) هي أصل (دغرق) التي ذكرها في اللسان والجمهرة. دغرق الماءَ: صبه صباً شديداً. فهذه الكلمة مقلوبة عن  -٣

ارس (غردق) وهي شاهد على صحة تأصيلنا لـ (دغفق) وأا منحوتة؛ إذ لا مسوغ لزيادة الغين كما ذهب إليه ابن ف
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زمخـر الصــوت:  
اشتد. والزمخـرة  
ــارة.والزمخر:  مالز
  القصب الأجوف.

  المزمار الكبير.الزمخر: 
  عود زمخري: أجوف.
  عظم زماخر: أجوف.

الزمخرة: كل عظم أجوف لا 
  مخ فيه.

  )زمر(  موضوع
): نخر بأنفه مد الصوت والنفس في نخر(

  خياشيمه وصوت كأنه نغمة مضطربة.
عظام نخرة: فارغة يجيء منها عند هبوب 

  الريح كالنخير.  
الزهمقة: الزهم أو 

  رائحة الزهومة.
ومة الرائحة من الجسـد.  زه

خبث الريح عامة تجـدها في  
  اللحم الغثّ ونحو ذلك.

  زهم + ق
الزهومـة:ريح لحـم   
سمين مـنتن. زهـم   

.العظم: أمخ  

 ): الزهم: الريح المنتنةزهم(
): الزاهق الشديد الهزال الذي تجد زهق(

 :زهومة غثوثة لحمه.والزاهق من الدواب
.السمين الممخ  

قليـل  الشرذمة: ال
من الناس. وثوب 

  شراذم: أي قطَع.

الفرقة من الناس، والقطعـة  
من الشيء. وثياب شراذم: 

 أخلاق متقطّعة.

  شرم + ذ
ــيء:  ــرمت الش ش
مزقته، فكأا طائفـة   
انمزقت وانمازت عن 

 الجماعة.

  ): تشذّر القوم: تفرقوا.شذر)+(شرم(
 -جـذم  -ولاحظ الأصول الآتية (شرم

تفرق والتقطيع. جرم) فكلها يدل على ال
والعرب تقول: ذهبت غنمك شذر مذر 

  أي: تفرقت وتبددت في كل وجه.
  

الأصل عند ابن   اللسان والجمهرة  الكلمة
  فارس

  ما نحتت منه عندنا

الشفلّح: العظـيم  
  الشفتين.

الغليظ الشفة المسـترخيها.  
شفة شفلّحة: غليظة. رجـل  
شفلّح الشفة العليا إذا انقلبت 

سطها شبيه وتشقّقت. وفي و
.بالشق 

  شفة + ل + ح
 

): الفلَح: شق في الشـفة  فلح)+(شفة(
السفلى واسمه الفلحة، وقيل هو تشقق 
في الشفة وضخم واسترخاء. فلح شفته: 

  شقها.
  ضرب فلَحته: موضع الفلح.

ــاف:  العرصــ
 ١(العقَــــب( 

  المستطيل.

العقب المستطيل أو خصلة منه 
  يشد ا أعلى قبة الهودج.

  ع رصف +
  الرصاف هو العقَب.

): الرصف: ضم الشيء بعضه رصف(
إلى بعض ونظمه. رصفت السـهم إذا  
شددت عليه الرصاف وهي عقَبة تشد 

  على مدخل النصل.
): الأعصاب: أطناب المفاصـل  عصب(

التي تلائم بينها وتشـدها.. عصـبت   

                                                                                                                                                           
 إلا أن يكون تداخلٌ بين (غدق) و (دفق).

 العقب: عصب المتنين والوظيفين يختلط باللحم يسوى منه الوتر. -١
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  الشيء وعصبته: شددته.

النقْثًلة: مشية يثير 
 فيها الرجل التراب

  إذا مشى

ومثله النعثلة وهي ضرب من 
المشي يسفي به التراب برجله 

  كأنه يغرف ما.

): أسـرع في  نقث(
  المشي.

  ):نقل(

  ): نثلَ الركية: أخرج تراا.نثل(
): نقث عن الشيء: حفر عنه. و نقث(

نقث الأرض بيده: أثارها بفأس أو 
  مسحاة.

  

  في الزيادة:   -٢
ويقسـمها إلى   -كما رأينا -لرباعيات والخماسيات ببيان مذهبه فيها يمهد ابن فارس لكلامه  في ا

ضربين اثنين: أحدهما المنحوت، والآخر الموضوع. ثمّ يفاجئك عندما يستهلّ التمثيل للمنحوت بكلمة 
... البلعوم... وغير مشـكلٍ أنّ  منحوتاًتنتمي إلى ضربٍ ثالث هو المزيد فيه عندما يقول: " ومما جاء 

  )١(لجنس من المبالغة"! زيدا مأخوذ من بلع، إلّا أنه زيد عليه ما هذ
فهموا أنّ المنحوت  الذين الباحثين بعض حقّاً على ولكن مثل هذا الترخص في استعمال المصطلح أشكل
ما زيد فيه حرف أو أكثر. بل إنّ هذا النهج  عند ابن فارس يشمل ما أصله كلمتان أو أكثر، وكذلك

لبس على الراحل صبحي الصالح مسالكَه فجعله يفترض أنّ الحرف الزائد إن هو إلّا بقيةٌ من كلمـة لم  
يصرح ا ابن فارس، فالميم في (بلعوم) نابت عن كلمة (طعم) مثلاً، وقد نحتت هذه البقية مع أختـها  

إلى -عنـده  -ثّلاثي. أما اختيار المتكلّم لهذه الحرف دون غيره من حروفها فراجعلتشكّل ما زاد على ال
وما كان الصالح ليذهب إلى ذلك لولا أن رأى مثل  ٢أنه أكثرها قيمةً تعبيرية في تلك الكلمة المفترضة!

وأمـا  هذه العبارة تتكرر في غير موضع من الكتاب، ففي مطلع باب الصاد يقول صـاحب المقاييس:" 
 ٣فقولهم (الصعنب: الصغير الرأس)، فهذا مما زيدت فيه الباء، وأصله الصاد والعين والنـون".  المنحوت

  فليس ثمّة ما هو أصرح من هذه العبارة حجة يمكن أن يحاج ا الصالح فيما ذهب إليه.
العارضة الـتي قـد    ويبدو أنّ ذلك الخلط يمكن أن يدخل في باب الاضطراب في المنهج أو الهنات

تشوب عرض بعض النظريات المبتكرة في مرحلة النشوء، فلا يجوز أن تحملنا على تحوير منهج الرجـل  
أو صرفه عن وجهه الذي أراده؛ إذ إنه بعد أن أتى على آخر الكلمات المنحوتة في باب الباء عقد بابـاً  

خر:ومن هذا الباب ما يجيء على الرباعي وهو آخر استدرك فيه على ما فاته قائلاً: "باب في الرباعي آ

                                                             
 .٣٢٩، ص١، جالمقاييس -١
  ٢٤٨و ٢٤٧، صدراسات في فقه اللغةانظر: صبحي الصالح،  -٢
 هزلاج). ،سحبل ،دعثور ،دلمص ،جخدب ،جرضم ،. وانظر تأصيله للمواد الآتية (تجرمز٢٤٩، ص٣، جالمقاييس -٣



 ٦٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
وعلى هذه الخُطّة بـنى  )١(من الثّلاثي على ما ذكرنا، لكنهم يزيدون فيه حرفاً لمعنى يريدونه من مبالغة".

  سائر كتابه.
وما يحملنا على الاطمئنان إلى هذا الاستنتاج أنه فَصلَ في كتابه (الصاحبي) بين ظـاهرتي النحـت   

مبيناً طريقة الاشتقاق والغرض منه في كلّ منهما. يقول هناك تحت عنوان (باب في زيـادات   والزيادة
الأسماء): " ومن سنن العرب الزيادة في حروف الاسم، ويكون ذلك إمـا للمبالغـة وإمـا للتشـويه     

َـرح، وهـو    والتقبيح... يقولون للبعيد ما بين الطّرفين المفرِط الطّولِ: طرِماح، وإنما أصله من الطّـ
  )٢(البعيد، لكنه لما أفْرطَ طولُه سمي طرِماحاً، فشوه الاسم لما شوهت الصورة ".

أما عن النحت فيقول في أواخر الكتاب: " باب النحت: العرب تنحت من كلمتين كلمةً واحدةً، 
  )٣(غة".وهو جنس من الاختصار... وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كتاب مقاييس اللّ

، وقد بين أنّ النحت يكون من كلمتين وأنّ الغرض منه اختصـارهما في  )٤(فكلامه يصحح بعضه بعضاً
لفظ واحد، أما الزيادة فهي توسيع لحجم الكلمة الواحدة بغرض المبالغة في دلالتها، وهو ما أومأ إليـه  

(إمسـاس الألفـاظ أشـباه     ابن جني في أكثر من موضع في (الخصائص) حيث تكلّم عليه في بـاب 
، فالمسألة على ما وضح المستشرقان برجشتراسـر وهنـري   )٦(وباب(قوة اللّفظ لقوة المعنى) )٥(المعاني)

فليش تحمل بعداً تعبيرياً نفسياً إذ إنّ تكبير حجم الكلمة يشحنها بطاقة تعبيرية أكبر مما يزيد من قـوة  
  )٧(تأثيرها في نفس السامع.

بن فارس في استخدام المصطلحين فبدا متردداً في حكمه في بعض المواضع حين كـان  نعم، خلّط ا
يذكر الزيادة، ويحدد الحرف المزيد على أصل ثلاثي أو أصلين، ثمّ ينتهي إلى أنّ الكلمـات الرباعيـة   

لحـرش  ، وإنما الأصـل ا زائدةمنحوتة من ذينك الأصلين، كما في" تحترش القوم: حشدوا، والتاء فيه 

                                                             
 .٣٤٣، ص١، جالمقاييس -١
 .١٠٢، تحقيق عمر فاروق الطباع، صالصاحبي في فقه اللغةابن فارس، -٢
  .٢٦٣، صنفسه المصدر -٣
و منحوتة من ١٠٢ومع ذلك تجده يقع في ما ظاهره أنه تناقض عندما جعل (الصلْدم) مزيدة بالميم في الصاحبي، ص -٤

 . ولعل ذلك من باب التقويم الذاتي ومراجعة الباحث لآراء سابقة له.٣٠٢، ص٣المقاييس، ج (الصلد) و(الصدم) في
  .١٥٢، ص٢، جالخصائص ابن جني، -٥
  .٢٤٦، ص٣ابن جني، المرجع السابق، ج -٦
  . ١٥٦. وهنري فليش، العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد، ص٣٥، صالتطور النحويانظر برجشتراسر،  -٧
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وهذا يعني )١(...فقد صارح الكلمة إذاً من باب النحت". حتروالتحريش ... وفيه أيضاً أن يكون من 

أنّ ذكْره لأكثر من أصل ثلاثي للكلمة الرباعية يجعلها منحوتةً في عرفه، مهما تردد مصطلح الزيـادة  
 والحروف الزائدة في سياق تأصيله لهذه الكلمة.  

ه المسألة جانباً ونظرنا كيف عالج ابن فارس ظاهرة الزيادة وجدنا أنه عول التعويـل  فإذا تركنا هذ
كلَّه على الاشتراك أو التقارب الدلاليّ بين المزيد وأصله الثّلاثي. وقد رأينا عـدم اكتراثـه بقواعـد    

قواعد ولاسـيما قولـه   الصرفيين والاشتقاقيين في زيادة الحروف، وكنا أكبرنا فيه اجتراءه على تلك ال
بجواز زيادة حروف لا تشملها العشرة في (سألتمونيها).إذ لم يخبرنا أولئك الذين خصوا تلك الأحرف 
ما الذي يجعلها أحق بالفوز بشرف الزيادة من (الراء) مثلاً، وقد يثبت دليلهم الأقوى وهو الاشـتقاق  

فيما زاد على ثلاثة من الكلمات؟ وبـأي ذنـب    -إن لم تكن أكثرها -أنها من أكثر الحروف زيادة 
أُخذت الباء والعين حتى تشقيا بالحرمان مما سعدت به تلك العشرة؟ وقد أظهر إحصاؤنا لمرات زيـادة  

  الحروف في مقاييس اللّغة أنّ الراء حلّت في المرتبة الثّالثة بعد الميم فالنون كما يوضح الجدول الآتي:
  من الحروف التي صرح بزيادا ابن فارس عدد مرات الزيادة لكلّ
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ولا يضعف هذا الترتيب أن يكون ابن فارس قد جانب الصواب في بعض أحكامه، فقد أصـاب  
ت  التي لم يوفّق في تحديد الحروف الزائدة فيها، بل الرجل وأخطأ، كما سيوضح الجدول الآتي للكلما

إن تقويمنا لأحكامه أظهر أن الراء تتقدم على جميع أخواا في مرات الزيادة حتى إا سبقت المـيم في  
وهو وحـده   -ذلك. و قد اهتدينا في هذا  التقويم بأمرين معاً: أولهما التوافق الدلاليّ بين المزيد وأصله

وثانيهما ما تقره العوامل الصوتية، ولاسيما المخالفة والإبدال؛ إذ لا  -ن فارس في هذه المسألةمعتمد اب
يجوز الاعتماد على أحد الأمرين وإهمال الآخر، ولتوضيح منهجنا في تحديد الحروف الزائدة  نضـرب  

  ثلاثة الأمثلة الآتية:
  أي الشديد الفتل. ) إنما هو الشيء المَرِس،مرس ):الشرس الخُلق القوي:(ع +العمرس( -١ابن فارس: -

  +ل). عمس): الذئب الخبيث، يقال: عملّس دلَجات: ((العملّس -٢                

                                                             
 .١٤٥، ص٢ج ،المقاييس -١
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  ، إلّا أنّ العملّس يقال للذئب.  واحد) (العملّس) و(العمرساللّسان:  -
فارس لم يتنبه على هـذا الإبـدال،    قلت: هو كما قال في اللّسان، فقد عاقبت اللّام الراء، ولكن ابن 

فاشتقّهما من أصلين مختلفين، والصحيح أنهما معـاً من(عمس):(العمس:الشـدة، وأسـد عمـاس:     
  شديد،والعماس: الداهية، وأمر معمس: شديد لا يدرى من أين يؤتى له).

: إذا تركّـل نما هو مـن  :(ب + ركَل)، وإمشي الإنسان في الماء والطّين):البركلة( -١ابن فارس: -
  ضرب بإحدى رجليه فأدخلها في الأرض عند الحفر.

، كأنه يمشـي في الطّـين  ): وهي رخاوة في القدمين، وجاء يمشي مكربلاً، الكَربلة( -٢              
من (ربل): تدلّ على استرخاء اللّحم، و(كبل) تدلّ على القيد، فكأنه إذا مشـى بـبطء    منحوتةوهي 

  سترخي الرجل.مقيد م
  )١(وهو مشي في طينٍ أو خوض في ماء. الكربلة والبركلة:جمهرة اللّغة:  -

قلت: لا شك أنّ إحدى الصيغتين مقلوبةٌ عن الأخرى، وهنا يمدنا قانون المخالفة الصوتية بمعرفة أيّهما 
 حين أنّ مخالفة الباء المضعفة الأصل وأيهما الفرع؟ إذ ليس ثمّة  قانون يسوغ زيادة الباء في (بركل)، في

  في (كبل: كبلت الأسير: قيدته) تسوغ ولادة الرباعي (كربل) فهذه هي الصيغة الأصلية:  

  بركل كربل  كبل
ولكن ابن فارس لم يتنبه إلى شيء من هذا، فزعم إحداهما مزيدةً والأخرى منحوتةً. والصـحيح أنّ  

  تين ولدتا من أصل ثلاثي واحد. ولهذا الخلط مشابه كثيرة في المقاييس.الكلم
  

  وهذا جدول يضم بعض الكلمات التي رأينا أنه لم يوفّق في تحديد الحروف الزائدة في كل منها:
الأصل والحرف المزيد عند ابن   اللسان والجمهرة  الكلمة

  فارس
  الأصل الصحيح

 لْذَم: إذا فَرِقب
  فسكت.

في الجمهرة ولم يذكر أهمله 
هذا المعـنى في اللسـان في   

ــذم( ــا في بلـ ) وإنمـ
  م)بالدالبلد(

  ب)+ (لذم 
  إذا لزم بمكانه فَرقاً لا يتحرك

  )ل+ (بذم 
ففي اللسان " الأصـمعي: إذا لم  
"يكن للرجل رأي قيل: ما له بذم  

بلسم الرجل: 
  كره وجهه.

  )م+ ( بلس  المعنى نفسه
الكئيـب  وإنما هو من المُبلس وهـو  

  )ل+ ( بسم
بسم بسـماً: إذا فـتح شـفتيه    

                                                             
  .١١٢٤،  ص٢، ججمهرة اللغةابن دريد،  -١
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  كالمكاشر.  الحزين المتندم.

  
  الأصل الصحيح  عند ابن فارس المزيد الأصل والحرف  اللسان والجمهرة  الكلمة

المحلقـن: مـن   
البسر أن يبلـغ  

  الإرطاب ثلثيه.

  أهمله في الجمهرة.
  وقال في اللسان:

  "وقيل: نونه زائدة "

  )ن+ ( حلق
نما هو من الحَلْق، كأن الإرطاب إذا وإ

فقـد بلـغ إلى   بلغ ذلك الموضع منه 
  .حلقه

  )ل+ ( حقن
احــتقن الــدم: اجتمــع في 

  الجوف.
المحتقن من الضروع الواسـع  

  الفسيح.
ــفندد:  الضـ

  )١(الضخم.
  )د+ ( ضنفن  المعنى نفسه

قال في"ضنفن: أصل صحيح يدل على 
رمي الشيء بجفـاء...ومن البـاب   

  و الأحمق مع عظَم خلق".الضفَن، وه

  )(د) + ن+ ( ضفد
ضفد الرجل واضفأد: صـار  
ضفندداً: كثير اللحم ثقيلاً مع 
حمق.المضــفئد مــن النــاس 

  والإبل: البادن.
العجلد: اللـبن  

  الخاثر.
  )٢(المعنى نفسه

  
  )ع+ ( جلد

  كأن شبه بالجلْد لكثافته
  )ل+ ( عكد

  
العملّط: 

الشديد من 
  بلالرجال والإ

المعنى نفسه في اللسان. 
وأهمله في الجمهرة 

  )عمرطوذكره بالراء (

  ع)+ (ملط 
وقد ذكرها ابن فارس فقال في 

يدل على تسوية شيء  أُصيلٌ (ملط):
وتسطيحه، وملّطت الحائط: طينته 

  وسويته.

): الجسور عمرطالأصل هو (
الشديد وقد ذكرها ابن فارس 
 درد وهذا من العويقال: عمر)

و الشديد، والميم زائـدة  وه
  ).بدلٌ من الدالوالطاء 

ــوم:  القُرشـ
  القُراد.

  )م+ ( قرش  القراد العظيم الضخم
وأصله: القرش، وهو الجمع، سمي 

  قُرشوماً لتجمع خلقه.

  )ر+ (قشم 
القَشم: قيل: شـدة الأكـل   

  وخلْطه. 
  والقُشام: اسم لما يؤكل.

                                                             
قال سيبويه في باب (ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة وألحق ببنات الأربعة حتى صار يجري مجرى ما لا زيادة  -١

زائدة".وهو فيه...): " لم تزد هذه النون في هذه الأشياء إلا فيما كانت الزيادة فيه من موضع اللام أو كانت الياء آخره 
  .٢٨٦،ص٤يتحدث عن أمثال (اقعنسس)و(اسلنقى).الكتاب، ج

بزيادة وفي اللسان مادة (عكد): "استعكد الضب بحجرٍ إذا تعصر به مخافة عقاب... لبن عكالد وعكلد: أي خاثر  -٢
 ". وفيه مادة (عقد): "عقد العسل والرب: غلُظ... واليعقيد: عسلٌ يعقد حتى يخثر".اللام
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أم قَشعم: المنية 

  والداهية.
المنيـة أو   الحرب، وقيل

  الداهية.
  )م+ (قشع 

  قشع: جف والقشع: الانكشاف.
  )م+ (قشم 

  قَشم الرجل قشماً: مات.
ــامة،الشرجب،السرمد،الخرنِق،الخُبعثنة،الجُنادف،البرزخ،البِردس ــبنطى، الضرس الض ،

 ،القَلَهـذم  ،هبسـة القَلَ،قمطرير ،الفُتكْرين ،الغطرسة،الغطرفة ،العبسورة ، الضبغطى
  اليرندج. ،الهزبر ،النمرقَة،المُكْلندد،الكُندر،الكَنفَليل،القطْمير

  )١(دخيلة من الفارسية
  

  
)، وقد صححنا أحكام ابن فـارس بالزيـادة في   ٢٤٤إن عدد الكلمات المزيدة في المقاييس هو (

ثلاثين يمكن ردها إلى أصول نحتت منـها،  ) كلمة، ووجدنا أكثر من ١٢٠) منها، وغلّطناه في (١١٢(
) كلمة،  ٦٦( -وهو أكثرها -) دخيلة لا مجال للحديث عن الأصالة والزيادة ة فيها، أما الباقي٢٤و (

) كلمات لم نتيقن من الحكم ١٠فقد رأينا المزيد فيها غير ما حدده ابن فارس.  في حين توقّفنا في أمر(
  فيها حتى الساعة. 

شحل/كـ  - )٢(ل/لوهي:(جكسم/م  -الحرصحلج/ل -ممحلَّجـة/ج -مدفْنِس/ف  -خالـد- 
  يبرين/ي). -القٌطْرب/ق -العنصر/ن-الصفاريت/ص -دخرص/د

 -عطْبـول  -جلْعـد  -وهي (جندل -أما الكلمات التي تردد في الحكم فيها بين الزيادة والنحت
  يمكن رده إلى الزيادة فيه.  فجميعها مما -عملّس) -عمرس
  في الوضع: -٣

وقسم الكلمات الموضوعة هو أقلّ الثّلاثة حظّاً من اهتمام ابن فارس، فعندما نقرأ ما سرده فيه مـن  
كلمات، وننظر في تفسيره لها وتعليقاته على بعضها يراودنا إحساس بأنّ همّته قد فترت، وأنّ جـذوة  

د خبت أو كادت، فكأنه قد استنفد كلّ ذلك في تأصيله للمنحـوت  براعته اللّغوية وخياله الخصب ق
والمزيد، فتراه يتعجل الخروج من قسم الكلمات الموضوعة ليأخذ من جديد في ممارسة ما تفنن فيه مـن  
رد الثلاثيات وما زاد عليها إلى أصولها التي اشتقّت منها. وإلّا فكيف نفهم أنّ الرجل الذي لا يعلم إلا 

اللهُ كيف التقط رابطاً بين (الصمم) المستفاد من (صلخ)، و(الصمالخ: اللّبن الخاثر المتلبد)، فتأول ذلك ا
"! هو الرجل عينه الذي غفَل عن التقاط تلـك  لم يكن له عند صبه صوتبقوله: " كأنّ اللّبن إذا خثُر 

د (اضمحلّ) وأصله (ضحل) فجعله موضوعاً وضعاً العلاقة الدلالية الشكلية الصارخة بين الرباعي المزي
                                                             

انظر في ذلك: الجواليقي، المعرب. و محمد ألتونجي، معجم المعربات الفارسية. و إبراهيم الدسوقي شتا، فرهنكـ  -١
 بزركـ فارسى.

 هذا هو الحرف الذي زعمه مزيداً فيها. -٢
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بل كيف نفسر  قدرته على الربط بين (العمروس: الحمل إذا بلغ النزو) . لا مجال له في طرق الاشتقاق؟

و(مرس وعرس:لأنه يتمرس بالإناث ويعرس ا)، وعجزِه عن أن يرى رابطـاً لا خفـاء فيـه بـين     
أس تنتهي الشجة إليها) و(سحق: دق أشد الـدق) فجعـل الرباعيـة    (السمحاق: جلدة رقيقة في الر

  موضوعة؟  

ولا يعد ذلك شيئاً إذا قيس بخلطه عند نسبته الكلمة نفسها إلى النحت أو الزيادة هناك وإلى الوضع 
رقفة: عظم هنا! (فالحُرقوف: الدابة المهزولة) منحوتة من (الحرف: الضامر)و(احقوقف: انحنى)، أما(الح

العلاقة بين المعنيين؟ أو ليس الدابة  -وهو ابن فارس -رأس الورك) فموضوعة كذا وضعاً! أو قد فاتته 
المهزولة هو الذي بدا حراقيفه أي رؤوس أعالي وركيه؟ على أنّ الصحيح في اشتقاق الكلمة هو أنهـا  

  وقف الهلال وظهر البعير: اعوج).من (حقف: جمل أحقف: خميص، والحقف من الرمل: المعوج، واحق
إنّ الحيرة والتردد والشك كلّ أولئك كان بادياً في عبارات ابن فارس في هذا القسم، فهو يحجِـم  
عما كان يقدم على أمثاله، ويحترز من الحكم في ما درج على أن يقطع في أضرابه، فتـراه يقـول في   

، ثمّ يختم هذا الكتاب بقولـه: " وكـلّ   )١(د يكون له قياس"كتاب الطّاء: " ومما وضع وضعاً ولا يكا
وقد تكرر ذلك منه في  )٢(الذي ذكرنا مما لا قياس له وكأنّ النفس شاكّة في صحته، وإن كنا سمعناه".

أكثر من عشرة مواضع! ولعلّه كان إذا وجد الكلمة قابلة للاشتقاق أَنِس ا وزال استيحاشه منها، فإن 
با عنها ونبه إلى شكّه بصحتها بعبارات مثل: " الخَدرنق: هذا من الكلام الذي لا يعول على مثله أبت ن

و" كرازم: أظن هذا مما تجوز فيه وأنه ليس من كلام العرب، ومما لا يصـلُح   )٣(ولا وجه للشغل به"
  )٤(قبوله بتةً".

لقسم؟ وما انصراف ابن فارس عن الاشتغال بتقليـب  فما علّة هذا التخبط الذي بلغ مداه في هذا ا
وجوه الدلالة في كثير من كلمات هذا القسم بغرض الاهتداء إلى أصولها؟ أما أنا فلا أُرى ذلـك إلّـا   
وريث العجلة أو فترات الهمة تعتاد المبدعين فتطامن أداءهم عن علو، وتترك المحقّقين المدقّقين في حـيرة  

بعض ذلك عند صاحبنا ينم على تواضعه وإقراره بأنـه لم يحـط علمـاً بأصـول      يتساءلون! على أنّ
الكلمات كلّها، بل غابت عنه أشياء لعلّ علمها ينتهي إلى غيره، يظهر ذلك في عبارات مثـل: "وممـا   

                                                             
  .٤٥٨، ص٣، جالمقاييس ابن فارس، -١
  .٣٥٩، ص٣ج نفس المصدر، -٢
  .٢٥١، ص٢ج نفس المصدر، -٣
 .١٩٥، ص٥ج نفس المصدر، -٤
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وضع وضعاً ولعلّ له قياساً لا نعلمه" و " أما الذي هو عندنا موضوع وضعاً فقد يجوز أن يكـون لـه   

  خفي علينا موضعه".   قياس
ولعلّ منهجه هذا،  بكل ما قلناه فيه، انعكس على طرق تناول الدارسين لهذا القسم، فـلا تجـد   
عندهم إلا عبارات مقتضبة لمحتواه، وإشارات خاطفة لأقل القليل من أمثلته بما لا يقاس على ما حظـي  

دوها للكلام على كل من الأقسـام  به القسمان الأولان من الاهتمام، ليس من حيث المساحة التي أفر
الثلاثة فقط، وإنما من حيث التنقير عن أصول الكلمات فيها والتحقيق في أحكام ابن فارس ومراجعتها 

  على هدي من الأسس اللغوية الدقيقة، وهو ما حاولناه هنا، وإليك أمثلة من ذلك:
 ): الرجل الأفحج.الحَفَلّجابن فارس: ( -
  ): الأفْحج وهو الذي في رجله اعوجاج.  الحُفالجو( )الحفلّجاللسان:  ( - 
 .شر منه): المتباعد الركبتين كالفحج، وهو أقبح من الفَحج والحفلّجالجمهرة:  ( - 

قلت: والفَحج الذي ذكروه هو تباعد ما بين أوساط الساقين، أو هو اعوجاج في الـرجلين. وفحـج   
  رجليه: فرقهما.    

  ، كما قيل: عدد طيس وطيسل أي كثير.زيدت اللام فيه، لأفحجا: الفحجلوابن سيده: 
: عوج في الرجل. أبو عمرو: الأخفج: الأعوج الرجل من الرجال... وعمـود أخفـج   الخَفَجومثله (
.(معوج  

أليس عجيباً ألا يذهب ابن فارس إلى زيادة اللام في (الحفلّج) سواء جعلها من (الخَفَج) مع إبـدال  
، أو من (الفَحج) مع القلب المكاني ولاسيما أن ما لاحظه ابن دريد من أن (الحفلَج) أقبح من الخاء حاء

(الفحج) وشر منه شاهد على صحة ما ردده أبو الحسن في مقاييسه في سبب زيادة العرب للحـروف،  
د من العجب أنّ ابن أعني: التقبيح والتهويل والتشنيع، فقد شوه الاسم لمّا زاد تشوه الصورة ؟ وقد يزي

فارس نفسه نظر إلى كلمة أخرى هي (خفنجل: الثقيل الوخم القبيح الفَحج)  ففطن إلى أا مشتقّة من 
  (الخفج)، ثم أضاف: " لأم إذا أرادوا تشنيعاً وتقبيحاً زادوا في الاسم).

  مثال آخر:
  : الذي يوقّع خطاه توقيعاً شديداً).الهَملّعابن فارس: (  -
، خفـة وطئـه  متخطرف خفيف الوطء يوقّع وطأه توقيعاً شديداً من  هملّع:سان:  (هملع: رجل الل -

  وقيل: هوالخفيف السريع من كل شيء... والهملع: الذئب السريع... والجمل السريع)
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والكلمة التي عدها ابن فارس موضوعة هي مشتقّة من الأصل الثلاثي (هلع). ففي اللسان: (هلـع:  

ِـلواع وهلواعة: سريعة فيها خفّة وحدة ونزق. وقـد  رجل هملّع و هولّع: وهو من السرعة...وناقة ه
هلوعت هلوعة أي أسرعت ومضت وجدت. والهالع: النعام السريع في مضيه). فالاشتراك الدلالي بين 

ت مـا  (هلع) و(هملّع) يشهد لصحة ما قلناه، بل إن هذا التأصيل يتفق وقواعد النحويين ويسير على سم
 –رسموه، فهم يحكمون بأصالة الميم إذا لم تكن أولى إلا بدليل ظاهر علـى زيادـا، والـدليل هنـا     

هو وجود (الهولّع). والواو فيها زائدة البتة، فتكون المـيم   -بالإضافة للاشتقاق وكفى به دليلاً عندهم
ذهبـوا إليـه في مثـل هـذه     التي تظهر في موقع الواو والمعنى في الكلمتين واحد كذلك زائدة، كما 

  )١(الحالات.
) منها إلى مـا اشـتقّت منـه    ١١٨) كلمات موضوعة، أمكننا رد (٢٠٤لقد أورد في المقاييس (

) كلمة لم يتنبه ابن فارس إلى أا دخيلة أو لم يشر إلى ٤٢بالزيادة، وعشر بالنحت، في حين أحصينا (
ى شيء من أصولها إلى وقتنا. وتبقى الكلمات ) كلمة فلم نقف عل٣٤ذلك. أما باقي الكلمات وهو (

مما يمكن رده إلى   -إلا (الطِّرمساء) المعربة –التي تردد في الحكم عليها بين الزيادة والوضع فهي جميعها 
  زمخر). -الزمهرير -الدغْفَل -ادعنكار -التوأبانيان -الزيادة فيه وهي ( التربوت

  مما استطعنا تحديد أصله والزيادة فيه والجدول الآتي يتضمن كلمات
  الأصل الذي اشتقت منه  في اللسان والجمهرة  الكلمة في المقاييس

  )   بقّط في الجبل: صعدبقط) +( ر(  : أي صعد.بقّطبرقط في الجبل و  البرقطة:خطو متقارب.
العب: المضطجع  وسيلٌ 
ــثير   ــب: كـ مجلعـ

  القمش.القمش:الجمع

وامتد على وجه  اجلعب الرجل: صرع
   الأرض،وقيـل: إذا اضـطجع وامتــد
وانبسط. العب: المصـروع ميتـاً أو   

  صرعاً شديداً.

  )ل) + (جعب(
جعبه وجعبأه: صرعه، مثل: جعفه... المتجعب 

  الميت.وجعبه جعباً: جمعه.  

ة عين حدرة: عظيمة أو حاد (ن))+ حدر(  حنادر العين: حديد النظر  الحنديرة: الحَدقة.
  النظر

الحناتم: السحائب السود. 
.وكل أسود حنتم  

  )ن) + (حتم(  المعنى نفسه
  الحاتم: الأسود من كل شيء. الحَتمةُ: السواد.

  )هـ() + سجر(الأبيض..واسجهرت النـار: اتقـدت     المُسجهر: الأبيض.

                                                             
حيث حكم بزيادة الواو في (جِرواض) ٣٣٩، ص٢، جشرح الشافية. والإستراباذي، ١٢٣، ص٤انظر سيبويه، ج -١

 على زيادة الهمزة في (جرائض). والمعنى في الكلمتين واحد.
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والتهبت.. اسجهر: توقّد حسناً بألوان 

  الزهر.
  اسجهر السراب إذا تريه وجرى.

سجر التنور: أوقده وأحماه.واختلفوا في السجر 
في العين فقالوا: إذا خالط بياضها حمرةٌ. أوإذا 

سواد العين  خالطت الحمرة الزرقة أو أن يشرب
حمرةً. (قلت: كل ذلك راجع إلى اخـتلاف  

ألوان النار إذا التهبت) اسجار اسجهر  
  )ح) + (سلب(  ين الممتدالمستقيم والطريق الب  المسلحب: المستقيم.

  السلب: الطويل.. والأسلوب: كلّ طريق ممتد.  
اسلاب اسلهب اسلحب  

ــن  ــتفخ م ــفأد: ان اض
  الغضب.

أهمله في الجمهرة ولم يذكر هذا المعـنى  
ــفدفي ( ــان في ض ــال في اللس ). وق

):"ضفد واضفأد: صـار كـثير   ضفد(
ــن    ــتفخ م ــفأد: ان ــم. اض اللح

 ـ  ق. الغضب.الضفندد: الضـخم الأحم
  ملحق بالخماسي بتكرير آخره".

  )ء) + (ضفد(
 اضفاد اضفأد  

المطرخم والمطلخم والمطرهم: المتكبـر.    اطرخم: تعظّم.
  اطرخم: شمخ وتعظّم.

  )ر) + (طخم(
  )١(طخم الرجل: تكبر

  المقرنبع: اتمع.    اقرنبع في جلسته: تقبض.
اقرنبع الرجل في مجلسه: تقبض من البرد 

  له اقرعب.ومث

  )ن) +( ر) + (قبع(
القُبوع:أن يدخل الإنسان رأسه في قميصـه أو  
ثوبه.والقَبع: أن يطـأطئ الرجـل رأسـه في    

  الركوع شديداً
ــه  ــد: أنف ــة الأس هرثم

  وخطمه.
أهمله في الجمهرة،وقال في اللسان: مقدم 

(وفيهمـا   الأنف، ومن أسماء الأسـد. 
مـة  مقلوبه بالحاء ثم آخـر بالخاء:الحثْر 

والخثْرمة: الدائرة التي تحـت الأنـف،   
  وقيل: هي طرف الأرنبة إذا غَلُظت)  

  )ر) + (خثم(
أنف أخثم: عريض الأرنبة. والخَـثَم: عـرض   
الأنف وغلَظـه. والخُثمـة: غلَـظ وقصـر     

  )٢(وتفرطُح

  
                                                             

ل المطهمة: ويبدو أن (طخم) مبدل من (طهم) لأن معنى التكبر في الأخير أوضح وهو أكثر تصرفاً من الأول، " الخي -١
  المكرمة، العزيزة الأنفس. ما لك تطهم عن طعامنا: تربأ عن بنفسك عنه... فلانٌ يتطهم عنا: يستوحش".

وقد فات ابن فارس ملاحظة ما ذكرناه من إبدال وقلب مكاني، فجعل (الهرثمة) موضوعة، و(الحثرمة) منحوتة من  -٢
 (حثم) و(ثرم)!
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معظمها دخيلٌ من 

  )١(الفارسية

  
  الخاتمة والنتائج: -٤

ي من الكلمـات،  تلك هي القضايا الرئيسة في منهج ابن فارسٍ في محاولته تأصيلَ ما زاد على الثلاث
وتلك هي المَلاحظ التي أمكن تسجيلها هنا على بعض أحكامه في هذا الباب. قد توافقه على بعضـها،  
وتخالفه في بعض، لكنك لا تملك إلا أن تعجب من صاحبها وهو يشعرك بأنه قبض على ناصية اللغـة،  

ه على خبايا الألفاظ وظُهوره فانكشف له من أمرها ما تحْسر دونه أبصار الآخرين، يدهشك في غُؤور
على أسرارها، بقدر ما يدهشك من ذهوله عن أشياءَ لا يجدر أن تغيب عمن شدا ولو قسطاً هيناً مـن  

  مسائل التصريف والاشتقاق. 
  وأود أن أقيد بعض النتائج التي انتهى إليها هذا البحث:

اً في حينه، ولو قٌيض له القبـول، وأن  لقد كان المنهج الذي سار عليه صاحب المقاييس عملاً رائد -١
يروج عند الدارسين بعيده، لخطا بالبحث اللغوي خطوات مبكّرةً واسعة نحو إرساء طرقٍ وصفية تبدأ 
من الظواهر اللغوية، فتبحث عن وجوه الشركة بين أفرادها، لتكون قواعد تصف سلوكها فلا تعتمـد  

 دة لتبحث في المدونة اللغوية عما يصدق عليها من عناصر.على الطرق المعيارية التي تبدأ من القاع
إن ما انتهى إليه ابن فارس من أنّ ما زاد على ثلاثة أكثره منحوت هو أمر تعوِزه الدقة كما أثبت  -٢
البحثُ، ولعله خرج على الملأ بذلك بعد أن رأى أمثلة المنحوت بين أيديهم لا تزيد على  -أحسب -

تى وقته، وأنّ ما تمكّن هو وحده من إرجاعه إلى النحت يتجاوز ضعف ذلـك العـدد،   الستين عدداً ح
فأراد أن يثير فضول الباحثين من بعده ويستنهض هممهم لتقري أمثلة الرباعي والخماسي، وتتبع أصولها 

 وفق منهج يفترض إمكان وقوع النحت فيها.
لا يتسم بالموضوعية والشمول اللازمـين مـن   إنّ تناول معظم المحدثين لمنهج ابن فارس التأصيلي  -٣

حيث إم لم يستقروا  أمثلته جميعاً، ولم يتحلّوا بالصبر في تحري أصولها وفي نقدهم أحكام أبي الحسين 
                                                             

، ومسعود بوبو،أثر الدخيل في العربية معجم المعربات الفارسية، ومحمد التونجي، المعرب ،انظر في ذلك: الجواليقي -١
  م. و إبراهيم الدسوقي شتا، فرهنگ بزرگ فارسى.١٩٨٢الفصحی، دمشق: وزارة الثقافة، 



 ٧٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
أن يتحزب بعضهم لمنهج الرجل فيصفوا كل ما جاء به بأنه صـحيح،   -والحال هذه -فيها، فلا غرو

مثلة، وهذا إفراطٌ في الحكم لا يعدله إلا تفريط من أنكر مذهب بعد أن آنسوا صحة مذهبه في بعض الأ
  الرجل في النحت على الجملة.
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